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تأثير تحالف كواد الرباعي على الصعود الصيني 

في أسيا

البحوث والدرسات

د. سمر إبراهيم محمد
   مدير تحرير دورية آفاق آسيوية

 الملخص:

ــات  ــن الولاي ــواد« الرباعــي حــواراً اســراتيجياً - غــر رســمي-  ب ــف »ك ــد تحال يعُ
ــة  ــام 2004، كمحاول ــرة الأولي في ع ــدأ، للم ــراليا ، ب ــد وأس ــان والهن ــدة والياب المتح
لتوحيــد عمليــات الإغاثــة فيــا بعــد كارثــة تســونامي التــي ضربــت إندونيســيا، وقــد  
مــر التحالــف منــذ ذلــك الوقــت وحتــى الأن، بالعديــد مــن الانتكاســات و التطــورات 
عــى الصعيــد التنظيمــي والاســراتيجي، فيــا جــرى الاتفــاق بــن الــدول الأربعــة عــى  
تعزيــز جهــود مواجهــة صعــود نفــوذ الصــن في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، وقــد 
ســاهمت ســنوات مــن زعزعــة الاســتقرار في المنطقــة إلى تقــارب متزايــد في السياســات 
ــدة مســتقبلية مشــركة  ــر أجن ــة تواف ــم إمكاني ــع، وبرغ ــدول الأرب ــن ال ــة ب الخارجي
ــي  ــار أمن ــاء إط ــام بن ــق أم ــة، إلا أن الطري ــف الأربع ــاء التحال ــدة لأعض ورؤى موح
منظــم متعــدد الأطــراف لا يــزال صعبــاً، لاســيما أن الصــن لا تــزال تمثــل أكــر مصــدر 
للانقســام بالنســبة للأعضــاء الأربعــة، بالإضافــة إلى المصالــح الوطنيــة المتنافســة لــكل 

دولــة عــى حــدة. 

ــنوات  ــال الس ــن خ ــكاني للص ــكري والس ــادي والعس ــو الاقتص ــد النم ــع تزاي  وم
ــز الفكــر تشــر  ــن الخــراء ومراك ــد م ــدى العدي ــرات ل ــؤات وتقدي الأخــرة، ثمــة تنب
ــات  ــه الصــن– وليــس الولاي ــة تتجــه نحــو عــرِ ســتكون في إلى أن السياســة العالمي
ــي  ــب الأمن ــود الترتي ــع أن جه ــالم، والواق المتحــدة– هــي اللاعــب المهيمــن عــى الع
والاقتصــادي لــدول تحالــف كــواد الرباعــي، ســيدفع الصــن إلى انتهــاج سياســة نشــطة 
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تجــاه القــارة الأوروبيــة، وان لم يكــن واضحــاً حتــى الآن مــا إذا كان تحالــف »كــواد« 
ســيتحول في المســتقبل إلى »ناتــو آســيوي«، وعليــه، يصعُــب تحديــد التحدّيــات 
ــدد الأطــراف  ــادئ عــى مســتوى متع ــدي واله ــة المحيطــن الهن ــي تواجــه منطق الت
عــر المجموعــة الرباعيــة »كــواد«، مــا يجعــل حالــة »التــوازن الاســراتيجي« مــا بــن 

ــداً. ــراً تعقي ــة أك ــة الرباعي ــام دول أعضــاء المجموع ــة أم ــح الحيوي المصال
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Abstract:

The “Quad” is an informal strategic dialogue between the United 
States, Japan, India and Australia that first began in 2004 as an effort 
to unite post-tsunami relief operations in Indonesia. Since then, the 
alliance has gone through many setbacks and developments on the or-
ganizational and strategic level, while it was agreed between the four 
countries to unify efforts to confront the Chinese rise and its influence 
in the Asia-Pacific region. Years of instability in the region have led 
to further rapprochement in the foreign policies of the four countries. 
Despite the possibility of a common future agenda and unified visions 
for the four members of the coalition, the path to building an organized 
multilateral security framework remains difficult, especially since China 
remains a major cause of division for the four members, in addition to 
the competitive national interests of each country separately. The grow-
ing rise of China after 2015 also led to a further alignment of interests 
on which the Quartet is based. With the increasing economic, military 
and population growth of China in recent years, there are predictions 
and estimates by many experts and think tanks indicating that global 
politics is heading towards an era in which China - and not the United 
States - will be the dominant player in the world. In fact, the efforts 
of the security and economic arrangement of the Quadruple Alliance 
countries will prompt China to pursue an active policy towards the Eu-
ropean continent. However, it is not yet clear whether the “Quad” al-
liance will turn into an “Asian NATO” in the future. Accordingly, it is 
difficult to identify the challenges facing the Indo-Pacific region on a 
multilateral level through the Quad, which makes the situation of “stra-
tegic balance” between the vital interests facing the Quartet member 
states more complicated.
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أولاً، موضوع الدراسة:

     شــكلت كل مــن الولايــات المتحــدة واليابــان والهنــد وأســراليا »مجموعــة 
أساســية« خــال الاســتجابة المشــركة لتســونامي عــام 2004  ،  وكان ذلــك نــواة 
Quadrilateral Security Di� �ـواد ( �ـي )ك �ـف الرباع�ـي للح�ـوار الأمن  لتدشيـن التحال

ــاءً عــى  alogue (QUAD(  وذلــك  في  عــام 2007 كحــوار رباعــي أمنــي، وذلــك بن
اقــراح رئيــس الحكومــة اليابانيــة آنــذاك “شــينزو أبي”، وبدعــم مــن نظيريــه الأســرالي 
)جــون هــوارد( والهنــدي )مانموهــان ســينغ( ونائــب الرئيــس الأمريــي )ديــك 
تشــيني(، والــذي أثمــر وقتهــا عــن قيــام الــدول الأربــع بمنــاورات وتماريــن عســكرية 
مشــركة تحــت عنــوان  “منــاورات مليبــار”، وقــد اعتــر ذلــك ردا عــى تصاعــد قــوة 

ــو الآســيوي”. ــيًا وســمته “النات ــي ردت بالاحتجــاج دبلوماس ــوذ الصــن الت ونف

ــراليا في  ــحاب أس ــع انس ــة م ــي لنكس ــواد الرباع ــف ك ــرض تحال ــك، تع ــع ذل وم
فــرة رئيــس وزرائهــا “كيفــن رود”، قبــل أن تعــود إليــه مــرة أخــرى بوصــول “جوليــا 
جيرالــد” إلى الســلطة عــام ،  حيــث أدت ثمــاني ســنوات أخــرى مــن زعزعــة الاســتقرار 
في المنطقــة إلى تقــارب متزايــد في السياســات الخارجيــة بــن الــدول الأربــع، مــع التركيز 
عــى تأمــن منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ الحــرة والمفتوحــة، واتخــاذ إجــراءات 

مشــركة ضــد الإرهــاب، وتعزيــز نظــام قائــم عــى القواعــد. 

حيــث اتفــق زعــاء الــدول الأربــع إبــان مشــاركتهم في قمــة دول منظمــة » آســيان 
« بمانيــا، في 2017، عــى إعطــاء دفعــة لشراكتهــم الأمنيــة تحــت مظلة “كــواد” بهدف 
ــان  ــيفيكي، وض ــدي والباس ــن الهن ــيًا في المحيط ــكرياً ودبلوماس ــن عس ــة الص مواجه
ــد تشــكيل  ــك، أعي ــع. ونتيجــة لذل ــالم أجم ــام دول الع ــاء المحيطــن مفتوحــن أم بق

الرباعيــة في عــام 2017 وبــدأت في الانعقــاد كل شــهرين. 

ــينزو آبي  ــاني ش ــوزراء الياب ــس ال ــع رئي ــة ، وض ــذ البداي ــه من ــر، أن ــر بالذك والجدي
الأســس الأيديولوجيــة والجغرافيــة للمجموعــة الرباعيــة، حيــث قــدم خطــاب »ملتقى 
ــرافي  ــي والجغ ــد الأيديولوج ــذا الح ــع، أدى ه ــع، وفي الواق ــس التجم ــن« أس البحري
بشــكل طبيعــي إلى افتراضــات متناقضــة حــول نيــة ومســتقبل الرباعيــة،  أنهــا نشــأة 
»الناتــو الآســيوي«، أو أنهــا شــبكة لاحتــواء صعــود الصــن، أو أنهــا مجــرد مجموعــة 
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متباينــة مــن البلــدان التــي لــن تتحــد أبــدًا خلــف رؤيــة اســراتيجية مشــركة.

ثانيًا، إشكالية الدراسة:

برغــم إمكانيــة توافــر أجنــدة مســتقبلية مشــركة ورؤى موحــدة لأعضــاء التحالــف 
الأربعــة، إلا أن الطريــق أمــام بنــاء إطــار أمنــي منظــم متعــدد الأطــراف لا يــزال صعباً. 
وعنــد المقارنــة بنجــاح مهمــة بنــاء حلــف الناتــو في حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة 
ــذاك، لا يمكــن توقــع  ــذي شــكله الاتحــاد الســوفيتي آن ــد ال ــة، رداً عــى التهدي الثاني
نجــاح تحالــف »كــواد« في العمــل في مثــل هــذه البيئــة الاســراتيجية التــي تتطلــب 
ــدر  ــر مص ــل أك ــزال تمث ــن لا ت ــيما أن الص ــاشرة، لاس ــة ومب ــارات واضح ــاذ خي اتخ
للانقســام بالنســبة للأعضــاء الأربعــة، بالإضافــة إلى المصالــح الوطنيــة المتنافســة لــكل 
ــة للدراســة في تســاؤل رئيــي  ــل المشــكلة البحثي ــم، تتمث ــة عــى حــدة. ومــن ث دول

مفــاداه: مــا هــو تأثــر تحالــف كــواد الرباعــي عــى الصعــود الصينــي في آســيا ؟

ــك عــى  ــة، وذل ومــن خــال هــذا التســاؤل، يتفــرع عــدد مــن التســاؤلات الفرعي
النحــو التــالي:

	1 ما هو تحالف كواد الرباعي؟.
	2 ما هي مؤشرات الصعود الصيني؟.
	3 ما هو موقف الصين من تحالف كواد الرباعي؟.

ثالثًا، أهمية الدراسة:

ترجع أهمية الدراسة إلى ما يلي:

	1 تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات القليلــة، إن لم تكــن محــدودة، وذلــك مــن .
خــال تنــاول الدراســة تأثــر تحالــف كــواد عــى الصعــود الصينــي.

	2 تقديــم دراســة علميــة ينتفــع بهــا الباحثــن والدارســن والمســتويات القياديــة مــن .
خــال إثــراء معرفتهــم بأســباب نشــأة التحالفــات الإقليميــة والدوليــة وذلــك مــن 

خــال التطــرق إلى ماهيــة تحالــف كــواد الرباعــي وأســباب نشــأته.
	3 ــن . ــة الباحث ــيطة لخدم ــت بس ــو كان ــى ول ــة حت ــة معرفي ــة لبن ــتقدم الدراس س

والدارســن في هــذا المجــال وتقريبهــم ولــو بشــكل جــزئي مــن حقيقــة مــا يــدور 
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ــا. حولن

رابعًا، منهج الدراسة:

يســلك الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي، مــن أجــل الإجابــة 
عــى تســاؤلات الدراســة والوقــوف عــى تأثــر تحالــف كــواد الرباعــي عــى الصعــود 
ــود  ــن صع ــة م ــيوية، بداي ــارة الآس ــة في الق ــولات الجاري ــد التح ــث تع ــي، حي الصين
التنافــس الاســراتيجي بــن الصــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والتطــورات الأمنيــة 
والعســكرية، والــدور المتصاعــد للــدول الآســيوية كقــوى مؤثــرة عســكرياً واقتصاديــاً 
وتكنولوجيــا؛ً واحــدة مــن الأنمــاط الرئيســية البــارزة في النظــام الــدولي قيــد التشــكل، 
ــرز  ــن أب ــيكون م ــة، س ــداث العالمي ــرح الأح ــى م ــا ع ــيوية وصعوده ــارة الآس فالق
معــالم المرحلــة المقبلــة، ورغــم ذلــك، تــدرك الصــن أبعــاد البيئــة السياســية المتقلبــة 
التــي باتــت تهيمــن عــى العــالم، وهــو مــا يتضــح مــن خــال احتماليــة تغيــر دول 
ــياسي  ــزب الس ــة والح ــول الأيديولوجي ــى المي ــاداً ع ــا اعت ــواد« لمواقفه ــف »ك تحال

الــذي يقــود حكومــة كلٍّ منهــا.

خامسًا، تقسيم الدراسة:

تقســم هــذه الدراســة إلى ثلاثــة محــاور وخاتمــة تشــتمل عــى أهــم النتائــج 
والتوصيــات، وذلــك عــى النحــو التــالي:

• المحور الأول: ماهية تحالف كواد الرباعي.	
• المحور الثاني: الصعود الصيني في النظام الدولي.	
• المحور الثالث: الصعود الصيني في ظل تحالف كواد الرباعي.	
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الخاتمة.

لمحور الأول :ماهية تحالف كواد الرباعي:

، نشأة التحالف الرباعي: ً
أولا

  نشــأت بدايــة الرباعيــة كمجموعــة مــن الولايــات المتحــدة واليابــان والهنــد 
وأســراليا »مجموعــة تســونامي الأساســية«، وهــي مجموعــة مخصصــة نشــأت 
ــية، وهــو  ــة الأساس ــرة في 2004. المجموع ــة تســونامي المدم ــات كارث ــة تداعي لمواجه
ــدٍ  ــة تح ــدة في مواجه ــبكة جدي ــأت ش ــي أنش ــية« الت ــن الدبلوماس ــد م ــوع جدي »ن
ــة مســاعدات تســونامي  ــزاً لتعبئ ــع الأفضــل تجهي ــدول الأرب ــن ال ناشــئ، جمعــت ب
بسرعــة. عــى الرغــم مــن أن المجموعــة تــم حلهــا مــع انتهــاء جهــود التعــافي، إلا أن 
ــا ذات  ــا للمتابعــة كأداة لمعالجــة القضاي النمــوذج الرباعــي قــد أســس ســجلاً ناجحً

ــي)1(. ــام الإقليم الاهت

ــس وزراء  ــن رئي ــا أعل ــا عندم ــرًا أيديولوجيً ــي عن ــوذج الرباع ــد اكتســب النم وق
اليابــان آنــذاك شــينزو آبي عــن دبلوماســية »قــوس الحريــة والازدهــار« عــام 2006، 
ــوس  ــاء ق ــو« وزيــراً للخارجيــة، وهدفــت دبلوماســية »بن ــارو أس وعندمــا كان »ت
الحريــة والازدهــار« إلى تحقيــق ثلاثــة أهــداف، أولهــا: جعــل وجــود اليابــان واضحــاً 
ــاع  ــن ارتف ــا ع ــع إعلانه ــد الصــن الصــدارة م ــد تقل ــى نطــاق واســع خاصــةً بع وع
معــدل النمــو الاقتصــادي الســنوي في مطلــع الألفيــة الجديــدة، وثانيهــا: التوافــق مــع 
عقيــدة الرئيــس الأمريــي حينــذاك »جــورج بــوش« والمشــاركة في مكافحــة الإرهــاب 
والتصــدي للأنظمــة الاســتبدادية الراعيــة لــه مثــل العــراق وإيــران وكوريــا الشــالية، 
وثالثــاً: تعزيــز المســاعدات الإنمائيــة اليابانيــة والمســاهمات الأخــرى في المجتمــع 
الــدولي مثــل عمليــات حفــظ الســام والمســاعدة الإنســانية ودعــم الحريــة وحقــوق 

ــون. ــة وســيادة القان الإنســان والديمقراطي

وعليــه، صُــورت دبلوماســية »القــوس« كشــبكة مــن الــدول عــر القــارة الأوروبيــة 
الآســيوية مرتبطــة بجهــود دبلوماســية يابانيــة موســعة حديثـًـا لتعزيــز الحرية وســيادة 
ــذاك مانموهــان ســينغ، في ديســمبر  ــوزراء الهنــدي آن ــارة رئيــس ال ــون. ومــع زي القان
ــدء  ــان مشــرك أن كلا البلديــن حريــص عــى ب ــم الإعــان في بي ــو، ت 2006، إلى طوكي
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حــوار مــع »الــدول الأخــرى ذات التفكــر المماثــل في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ« 
لمعالجــة موضوعــات »الاهتــام المشــرك«. وتأسيسًــا عــى ذلــك، انطلقــت موجــة مــن 
النشــاط الدبلومــاسي بمجــرد أن أبــدى نائــب الرئيــس الأمريــي آنــذاك ديــك تشــيني 

اهتمامًــا أمريكيًــا بإجــراء حــوار رباعــي في أوائــل عــام 2007)2(.

ــث  ــو 2007 حي ــة في ماي ــة الأولي ــة الرباعي ــاع الأول للمجموع ــد الاجت ــد عُق وق
ــيا  ــوب شرق آس ــة دول جن ــي لرابط ــدى الإقليم ــاع المنت ــؤولون في اجت ــع المس اجتم
)ARF( في مانيــا. ووصــف الاجتــاع بأنــه »تجمــع غــر رســمي« تطــرق إلى المجــالات 
ذات الاهتــام المشــرك لــركاء الحــوار، بمــا في ذلــك الإغاثــة في حــالات الكــوارث)3(.

ومــع ذلــك، شــهد أواخــر ســبتمبر مــن عــام 2007 التدريبــات العســكرية الوحيــدة 
المرتبطــة بالــدورة الرباعيــة الأولى، وهــي نســخة مكــرة مــن سلســلة مالابــار 
ــام 2007،  ــار لع ــاني في مالاب ــو الث ــب، وه ــذا التدري ــارك في ه ــة. ش ــة الهندي الأمريكي
ــج  ــنغافورية، في خلي ــة الس ــع البحري ــب م ــا إلى جن ــة، جنبً ــة الأربع ــوات البحري الق
البنغــال . وقــد تضمنــت المنــاورات تبــادل الأفــراد والتدريبــات في عمليــات التحكــم في 

ــارات أخــرى)4(. ــن مه ــات النقــل المتعــدد، مــن ب البحــر وعملي

وبرغــم ذلــك، كانــت تدريبــات مالابــار 2007 تمثــل الفصــل الأخــر من تحالــف كواد 
الرباعــي الأول. فقــد كانــت علامــات هشاشــة التحالــف واضحــة منــذ شــهور. خــارج 
التحالــف، كثفــت الصــن حملتهــا ضــد الرباعيــة، وقدمــت مســاع رســمية مــع كل مــن 
الــدول الأربــع. كــا أعربــت جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة، الحليــف الرئيــي لأمريــكا في 
المحيــط الهــادئ غــر المنتســب إلى الرباعيــة، عــن ترددهــا بشــأن التحالــف، ولم تكــن 
ــار بــن الولايــات المتحــدة، حليفتهــا الأمنيــة، والصــن،  راغبــة في الاضطــرار إلى الاختي
ــد أهــداف المجموعــة  ــار إلى تحدي ــا الاقتصــادي المتنامــي. كــا أعطــى الافتق شريكه
الرباعيــة مجــالً للنقــاد للاســتفادة مــن التكهنــات الأكــر تطرفـًـا: أن الرباعــي ســيتحول 

قريبًــا إلى حلــف شــال الأطلــي الآســيوي أو يتطــور إلى تحالــف أمنــي)5(.

ــات  ــد والولاي ــراليا والهن ــن أس ــظ ب ــد إلى تحف ــي المتزاي ــط الصين ــد أدى الضغ وق
المتحــدة لإضفــاء الطابــع الرســمي عــى الحــوار. وبالفعــل، سرعــان مــا بــدأ المســؤولون 
في الــدول الأربــع إبعــاد الحــوار عــن أي نــوع مــن المخــاوف الأمنيــة. حيــث أعــرب 
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ــو 2007 إلى  ــا في يولي ــام به ــارة ق ــون في زي ــدان نيلس ــرالي برين ــاع الأس ــر الدف وزي
دلهــي عــن تفضيــل أســراليا قــر المجموعــة الرباعيــة عــى قضايــا التجــارة والثقافــة، 
بينــا أكــد رئيــس الــوزراء الهنــدي مانموهــان ســينغ أن الرباعيــة »ليــس لهــا أي تأثــر 
أمنــي«. كــا هــددت الاحتجاجــات الكبــرة في الهنــد بشــأن تدريبــات مالابــار 2007 
ــات  ــن الولاي ــووي المــدني ب ــاق الن ــر الاتف ــال الســياسي الثمــن لســينغ لتمري رأس الم

المتحــدة والهنــد، مــا أدى إلى مزيــد مــن تحفــظ الجانــب الهنــدي.

وقــد أدت أيضًــا اســتقالة رئيــس الــوزراء اليابــاني آبي في ســبتمبر 2007 إلى حرمــان 
الرباعيــة مــن قائدهــا ومهندســها الرئيــي. كــا إنــه بعــد انتخــاب حكومة كيفــن رود 
في أســراليا في أواخــر عــام 2007، قــررت أســراليا أن المجموعــة الرباعيــة لا تتناســب 
ــاركة  ــعى للمش ــن تس ــا ل ــر 2008، أنه ــت، في يناي ــراتيجية وأعلن ــا الاس ــع توقعاته م
ــي  ــاع الرباع ــاركة في الاجت ــوي المش ــا لا تن ــن أنه ــدة للص ــي، مؤك ــوار الرباع في الح

الثــاني)6(.

ــورة  ــرة الص ــرورة أن فك ــي الأول  بال ــف الرباع ــار التحال ــي انهي ــه، لا يعن وعلي
ــة،  ــن بداي ــد لم تك ــان والهن ــدة والياب ــات المتح ــراليا والولاي ــن أس ــوار ب ــرة للح الكب
ولكــن أصبــح مــن الواضــح أن الــدول الأربــع لم تكــن ببســاطة عــى نفــس الصفحــة، 
ــدات الكــرى التــي تواجــه المنطقــة أو وســائل التصــدي لتلــك  فيــا يتعلــق بالتهدي

ــات. التحدي

ثانيًا، زيادة العلاقات بين دول التحالف الرباعي:

ــب  ــه يج ــح أن ــن الواض ــام 2007، كان م ــي الأول في ع ــف الرباع ــل التحال ــد ح بع
ــة  ــن دول الرباعي ــة ب ــة المختلف ــة والثلاثي ــات الثنائي ــة العلاق ــل لتقوي ــام بعم القي
قبــل محاولــة إعــادة تشــكيل الحــوار الرباعــي. وقــد أتاحــت الســنوات العــر بــن 
ــع  ــدول الأرب ــن ال ــات ب ــج العلاق ــت لتنض ــن الوق ــدًا م ــاني مزي ــي الأول والث الرباع
ــع  ــا. إن رف ــر غموضً ــوازن الاســراتيجي في آســيا أك ــح الت ــن الوقــت ليصب ــد م والمزي
مســتوى الحــوارات داخــل الرباعيــة إلى المســتوى الــوزاري وتطــور التدريبــات الثنائيــة 
التقليديــة إلى ترتيبــات »جانبيــة مصغــرة« أوضــح المواءمــة المتزايــدة للــدول الرباعيــة 
في الفــرة مــا بــن الرباعــي الأول والثــاني. حيــث قــدم تطويــر مــا يســمى بالشــبكات 
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ــة قــوة دفــع لإنشــاء تحالــف كــواد الرباعــي  ــة المصغــرة« بــن دول الرباعي »الجانبي
الثــاني.

عــى وجــه الخصــوص، بــرزت الهنــد واليابــان كمكوّنــن أساســيين لعلاقــات ثلاثيــة 
ــان والهنــد والولايــات المتحــدة )التــي اجتمعــت لأول  مختلفــة، واحــدة تشــمل الياب
ــتوى  ــى المس ــا ع ــدث حاليً ــر وتح ــاعد وزي ــتوى مس ــى مس ــام 2011 ع ــرة في ع م
الــوزاري( والأخــرى تشــمل اليابــان والهنــد وأســراليا )حــدث لأول مــرة في عــام 2015 

ــوزراء( )7(. عــى مســتوى نــواب ال

ــدول  ــة ل ــة المختلف ــات الثنائي ــو العلاق ــن نم ــد م ــة المزي ــن رؤي ــك، يمك ــع ذل وم
الرباعيــة. فقــد أضافــت الهنــد إلى اجتماعاتهــا المســتقرة عــى المســتوى الــوزاري »2 
+ 2« )وزيــر الدفــاع والخارجيــة( مــع اليابــان والولايــات المتحــدة مــن خــال إضافــة 
اجتــاع مماثــل مــع أســراليا في عــام 2017، وقــد وقعــت الهنــد والولايــات المتحــدة 
كذلــك اتفاقيــة مطابقــة الأمــن ومطابقــة الاتصــالات )COMCASA( في عــام 2015، 
ــام 2016، وأخــراً،  ــات اللوجســتية )LEMOA( في ع ــادل الخدم ــرة تفاهــم لتب ومذك
ــرور  ــع م ــد م ــان والهن ــن الياب ــات ب ــق العلاق ــام توثي ــة رئيســية أم ــة عقب تمــت إزال

ــو 2017)8(. ــة في ماي ــة الهندي ــووي المــدني الياباني ــة التعــاون الن اتفاقي

وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلى تطــور العلاقــات العســكرية العســكرية الثنائيــة والثلاثيــة 
ــد  ــاني، فق ــي الأول والث ــف الرباع ــن التحال ــل ب ــد الفاص ــي في العق ــن دول الرباع ب
أصبحــت اليابــان عضــوًا دائمـًـا في التدريبــات البحريــة الثنائيــة بــن الولايــات المتحــدة 
 »AUSINDEX« والهنــد ســابقًا، مالابــار، في عــام 2015 كــا نما تدريبــات أوســيندكس
ــد مــن حيــث الحجــم والنطــاق، حيــث أرســلت أســراليا منصــة  ــن أســراليا والهن ب
ــا إلى تمريــن  ــد أيضً ــرات الهليكوبــر HMAS Canberra، وانضمــت الهن هبــوط طائ
الدفــاع الجــوي الأســرالي Pitch Black لأول مــرة في عــام 2019، وشــهدت التدريبــات 
ــان،  ــة الياب ــا إضاف �ـر » Talisman Saber« أيضً مـان صاب �ـة تاليس تـرالية الأمريكي الأس
حيــث تمــت ترقيــة مشــاركة اليابــان في عــام 2019 لتشــمل إضافــة مدمــرة الهليكوبــر 
JS Ise ودبابــة هبــوط الســفينة JS Kunisaki، وتــأتي مشــاركة اليابــان المتزايــدة 
 Southern في أعقــاب زيــادة المشــاركة بالمثــل في تدريبــات Talisman Sabre في
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ــتضافة في  ــا مس ــراف، وجميعه ــددة الأط Jackaroo )2017( وKakadu )2016( متع
أســراليا)9(.

ــة هــي  ــات الثنائي ــأن الهــدف الرئيــي مــن هــذه التدريب إجــالاً، يمكــن القــول ب
خلــق الثقــة بــن جيــوش دول المجموعــة الرباعيــة، وتعزيــز قابليــة التشــغيل البينــي، 

ووضــع الأســاس للعلاقــات السياســية عــى مســتوى أعمــق.

ثالثًا، السلوك الصيني والتوجه نحو التحالف الرباعي الثاني:

لقــد أدى الســلوك الصينــي المتنامــي بعــد عــام 2015 إلى بلــورة مزيــد مــن المواءمــة 
بــن المصالــح التــي تقــوم عليهــا الرباعيــة، حيــث وجــدت الهنــد نفســها في الطــرف 
ــل الصــن، حيــث انخرطــت في مواجهــة  ــاشر مــن قب المتلقــي للإكــراه العســكري المب
ثلاثيــة في دوكلام مــع بوتــان والصــن في صيــف عــام 2017. كــا وجــدت الهنــد نفســها 

ممنوعــة مــن العضويــة في مجموعــة مــوردي المــواد النوويــة مــن قبــل الصــن)10(.

كــا شــهدت أســراليا تغــراً جذريًــا في علاقتهــا مــع الصــن منــذ أيــام القطيعــة في 
عهــد رئيــس الــوزراء الأســبق كيفــن رود، حيــث أدى الكشــف عــن قبــول العديــد مــن 
السياســيين الأســراليين للــال مــن المنظــات والأفــراد المرتبطــن بالحــزب الشــيوعي 
ــد،  ــوي الموح ــل الجبه ــر لإدارة العم ــاط كب ــن نش ــف ع ــن الكش ــاً ع ــي، فض الصين
التابعــة للحــزب الشــيوعي الصينــي، في أســراليا، إلى اعتــاد قانــون التدخــل الأجنبــي 

في عــام 2018)11(.

وقــد شــهدت اليابــان أيضًــا ارتفاعًــا ملحوظـًـا في الســلوك الصينــي القــري في الفــرة 
بــن الرباعــي الأول والثــاني، فمــع تأميــم جزر ســينكاكو في عــام 2012 ، شــهدت اليابان 
ــة« مــن قبــل خفــر الســواحل  ــادة كبــرة في الســلوك القــري »للمنطقــة الرمادي زي
ــي مــن  ــد صين ــال قبطــان صي ــة، كــا أدى اعتق ــي وســفن الميليشــيات البحري الصين
ــي تلــت حــل  ــرات. وفي الســنوات الت ــج التوت ــاني إلى تأجي ــل خفــر الســواحل الياب قب
أزمــة عــام 2012، ســجلت قــوات الدفــاع الــذاتي الجويــة اليابانيــة أرقامًــا قياســية عامًــا 
بعــد عــام لاعتراضــات التدافــع ضــد الطائــرات الصينيــة التــي تزحــف، كــا اســتجابت 
قــوة الدفــاع الــذاتي البحريــة وخفــر الســواحل اليابانيــة للتوغــات المنتظمــة المتزايــدة 
لخفــر الســواحل الصينــي، وســفن الصيــد في المنطقــة المتاخمــة لجــزر ســينكاكو، وقــد 
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بــدأت الســفن والطائــرات الصينيــة بالمــرور عــر مضيــق مياكــو في طريقهــا إلى غــرب 
المحيــط الهــادئ، وهــي حقيقــة أكــدت أن الجيــش الصينــي ينظــر إلى جــزر اليابــان 

الجنوبيــة الغربيــة كحاجــز أمــام الوصــول إلى المحيــط)12(.

المحور الثاني الصعود الصيني في النظام الدولي:

 يعــد تصاعــد دور الصــن  فى النظــام الــدولى لــه دلالات قويــة بــن هيــكل النظــام 
وبــن قدرتــه عــى أداء وظيفتــه، فكلــا اســتمرت، أو زادت قــدرة النظــام عــى أداء 
وظائفــه اســتمر هيــكل النظــام كــا هــو، وكلــا ضعفــت قــدرة النظــام عــى أداء تلك 
ــه، أو حــدث إحــال وتغــر في  ــار النظــام، أو تغــر هيكل الوظائــف زادت فــرص انهي
قــواه الرئيســية، وتتعــدد وظائــف النظــام الــدولي فيــا بــن تحقيــق الأمــن والتنميــة 
أو التكامــل أو التحالــف، والتكيــف مــع الضغــوط وتعزيــز الشرعيــة، ويقتــي ذلــك 
كلــه النجــاح أو الفاعليــة في تجميــع المصالــح والتعبــر عنهــا. وقــد تختلف اســراتيجية 
النظــام الــدولي في أدائــه لوظائفــه وفي اختيــاره لأســاليب تحقيــق ذلــك. ففــي النظــام 
ــراع في  ــس وال ــيطر التناف ــا يس ــاومات، بين ــق والمس ــط التوفي ــود نم ــددي يس التع
ــاته في  ــه وسياس ــد ومصالح ــب الواح ــيادة القط ــدر س ــة، وتتص ــائي القطبي ــام ثن النظ
ــر  ــر كب ــدت، تأث ــدولي، إن وج ــام ال ــة النظ ــة. ولأيديولوجي ــادي القطبي ــام الأح النظ
ــة الانتقــال مــن نظــام إلى آخــر. ففــي النظــام  ــد عملي ــه، وفي تحدي ــد هيكل في تحدي
متعــدد الأقطــاب لا توجــد أيديولوجيــة واحــدة أو مســيطرة أو جامــدة، بــل توجــد 
ســيولة ومرونــة ومتســع يضــم انتــاءات فكريــة متنوعــة دون جمــود أيديولوجــي. 
وفي النظــام الثنــائي القطبيــة توجــد حالــة اســتقطاب أيديولوجــي، حيــث يســتخدم كل 
قطــب أيديولوجيتــه كوســيلة لجــذب آخريــن نحــوه، وتأليبهــم عــى القطــب الآخــر 
وأيديولوجيتــه، أمــا في النظــام أحــادي القطبيــة فتســود أيديولوجيــا القطــب العالمــي 

الأوحــد الــذي يســعى إلى فــرض أيديولوجيتــه عــى الآخريــن.

ــرب  ــد الح ــا بع ــة م ــة في مرحل ــات الدولي ــة العلاق ــر في حرك ــح التغي ــن ملام وم
البــاردة أن القــوة الدوليــة المهيمنــة والمؤثــرة لم تعــد قــاصرة عــى الغــرب الأمريــي 
والأوروبي، بــل اتســعت لتشــمل قــوى آســيا )الصــن واليابــان والهنــد وأوراســيا )روســيا 
ــا()13(، ونتيجــة  ــوب أفريقي ــا، )جن ــل(، وأفريقي ــة )البرازي ــكا اللاتيني ــة( وأمري الاتحادي
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ــي تشــكل  ــة الت ــا العالمي ــرة، تعــددت القضاي ــة المؤث ــوع الأطــراف الدولي ــك، ولتن لذل
أجنــدة النظــام العالمــي، ولم تعــد فقــط عســكرية أو اســراتيجية، بــل ضمــت قضايــا 
عالميــة إنســانية وسياســية واقتصاديــة، وكذلــك اتســع نطــاق حركــة العلاقــات الدولية، 
ــة  ــة لثلاث ــات الدولي ــة العلاق ــز حرك ــت مرك ــي كان ــا، الت ــى أوروب ــاصًرا ع ــد ق ولم يع
ــا  ــم أنه ــة بزع ــة جغرافي ــا تجاهــل أي منطق ــل ولم يعــد ممكن ــن، ب ــن الزم ــرون م ق
ــام  ــام النظ ــا أم ــل تحديً ــول يمث ــك التح ــم أن ذل ــة. ورغ ــدة أو ضعيف ــرة أو بعي صغ
ــون،  ــد لا يك ــا، وق ــا وأوســع نطاقً ــل وزنً ــه أصبحــت أثق ــد، لأن أجندت ــدولي الجدي ال
أيضًــا، مــن الســهل دمــج القــوى الدوليــة الجديــدة العديــدة باهتماماتهــا وانشــغالاتها 
ومصالحهــا المتعــددة أو المتنوعــة، مــا يجعــل النظــام الــدولي الجديــد أكــر تعقيــدًا 
وأكــر تركيبيــة، وبالتــالي ربمــا يكــون التعامــل معــه، عــى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة، 

أكــر صعوبــة مــا كان عليــه الوضــع في المرحلــة الســابقة)14(.

ــنوات  ــال الس ــن خ ــكاني للص ــكري والس ــادي والعس ــو الاقتص ــد النم ــع تزاي   م
ــز الفكــر تشــر  ــن الخــراء ومراك ــد م ــدى العدي ــرات ل ــؤات وتقدي الأخــرة، ثمــة تنب
ــات  ــه الصــن– وليــس الولاي ــة تتجــه نحــو عــرِ ســتكون في إلى أن السياســة العالمي
المتحــدة– هــي اللاعــب المهيمــن عــى العــالم، حيــث تعتمــد مثــل هــذه التوقعــات 

ــن)15(. ــس بك ــى عك ــة، ع ــوة عالمي ــتمر كق ــع مس ــنطن في تراج ــى أن واش ع

أولاً، مقومات الصعود الصيني في النظام الدولي:

ــل إلى  ــن« نص ــد والعشري ــرن الواح ــن في الق ــروا الص ــة، »انتظ ــن مقول ــاً م انطلاق
ــي  ــا، فف ــا وتحليله ــة أوضاعه ــال دراس ــن خ ــيما م ــة، ولا س ــن الحديث ــة الص حقيق
ــة  ــدأ بمقدم ــن، تب ــوع الص ــاول موض ــي تتن ــات الت ــب والدراس ــت الكت ــابق كان الس
ــالم؟.  ــن الع ــت الص ــو حكم ــاذا ل ــؤال: م ــادة الس ــبقها ع ــة يس ــة افتراضي ذات طبيع
ــم  ــوم فل ــا الي ــى ســتحكم الصــن العــالم؟. أم ــح الســؤال مت ــة أحــدث أصب وفي مرحل
يعــد هنــاك مجــال لهــذه الأســئلة الافتراضيــة، لأن التقــدم الصينــي قــد أصبــح حقيقــة 

ــرة. ــك كث ــة عــى ذل ــة، والمــؤشرات الدال واقعي

وتوضــح المــؤشرات الــدور المتنامــي والخطــوات العملاقــة والمتســارعة التــي تقطعهــا 
الصــن في مســار الريــادة، بــل وتوقــع البعــض أن الصــن، التــي تتمتــع بــأسرع 
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ــل  ــوف تحت ــنويا، س ــكرية س ــا العس ــزداد ميزانيته ــادي، وت ــو الاقتص ــدلات النم مع
المكانــة الاقتصاديــة الحاليــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة خــال النصــف الأول مــن 
القــرن الحــادي والعشريــن، وهــو مــا ســيترك تأثــراً واضحــاً عــى دورهــا الــذي أصبــح 
متحــرراً مــن القيــود التــي كانــت تفرضهــا عليهــا بيئتهــا المحليــة والإقليميــة، وهــي 

ــن)16(. ــة البطــل في القــرن الواحــد والعشري ــا الدول متغــرات قــد تجعله

فخــال الخمســة قــرون الماضيــة كان عــى رأس كل قــرن دولــة تمثــل البطــل، 
ــا  ــر، وبريطاني ــابع ع ــرن الس ــدا في الق ــر، وهولن ــادس ع ــرن الس ــال في الق كالبرتغ
ــرن  ــة في الق ــدة الأمريكي ــات المتح ــر، والولاي ــع ع ــر والتاس ــن ع ــن الثام في القرن
العشريــن، والصــن قــد تكــون الدولــة البطــل في القــرن الحــادي والعشريــن. ولا شــك 
ــة  ــاكل الإقليمي ــع المش ــف م ــة التكي ــة، ومحاول ــة الداخلي ــات الاقتصادي أن الإصلاح
والدوليــة، جــاءت لتتوافــق مــع تطلعــات الصــن لأن تصبــح ذات شــأن في السياســة 
الدوليــة، فدورهــا لم يعــد يســتند إلى المتغــر الأيديولوجــي بقــدر مــا أصبــح يســتند إلى 

ــكرية. ــية والعس ــدرات السياس ــا الق ــة، تدعمه ــات اقتصادي معطي

وبمعــزل عــن مواجهــة الــدور الأمريــي، فــإن أمــام الصــن فرصــة لترجمــة مقــدار 
القــوة التــي تمتلكهــا إلى نفــوذ عالمــي يســاهم في تحقيــق دور أكــر تقدمــا في النظــام 
الــدولي، خصوصــا بعــد النتائــج التــي حققتهــا الأزمــة الماليــة العالميــة 2008م، والوبــاء 
العالمــي )كوفيــد- 19( 2020م، في التوازنــات الاقتصاديــة الدوليــة وفي التوازنــات 
السياســية، مــا فتــح النقــاش عــى مصراعيــه لتشــكيل نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب.

ــام  ــائل الإع ــرا في وس ــت مؤخ ــي راج ــارات الت ــك العب ــي تل ــك ه ــزز ذل ــا يع  وم
العالميــة وفي مراكــز الأبحــاث وتصريحــات كبــار المســؤولين، مــن أن هنــاك نظامًــا عالميًّا 
قيــد التشــكيل، لا يخضــع لســيطرة مطلقــة، تشــارك فيــه القــوى الكــرى والصاعــدة 
ــس  ــر صــادر عــن مجل ــة عــى حــد ســواء، ونشــر في هــذا الســياق إلى تقري والنامي
الاســتخبارات الوطنــي الأمريــي حمــل عنــوان، )اتجاهــات كونيــة(، الــذي توقــع أن 
يكــون النظــام الــدولي بحلــول عــام 2025م نظامــا متعــدد الأقطــاب، بســبب صعــود 
ــي  ــال التدريج ــي، والانتق ــاد العالم ــع الاقتص ــبب تراج ــدة، وبس ــة جدي ــوى طامح ق
للقــوة مــن الغــرب إلى الــرق الــذي تتزعمــه الصــن. وهنــاك الكثــر مــن الآراء التــي 
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تصــب في هــذا المعنــي مــن قبــل المســؤولين والباحثــن الأمريكيــن)17(.

ــتطيع أن  ــا لا نس ــن، فإنن ــول الص ــذه الآراء ح ــع ه ــق م ــا أم لم نتف ــواء اتفقن وس
ننكــر أن هــذه الدولــة تحقــق نمــوا متصاعــدا في عــدد مــن العنــاصر الأساســية التــي 
تكــون قــدرة الدولــة عــى الفعــل والتأثــر، ويكفــي أن نذكــر بعــض المقومــات للتأكيــد 
ــدولي،  ــة في النظــام ال ــوة فاعل ــا لأن تكــون ق عــى أن الصــن تتجــه اتجاهــاً تصاعدي
حتــى أضحــى البعــض يتحــدث عــن إمكانيــة وصــول الصــن إلى قمــة النظــام العالمــى، 
وأطلــق البعــض عــى القــرن الحــالى )القــرن الصينــى(. وتشــر التوقعــات إلى أن الصــن 
ســوف تصــل لقيــادة النظــام الــدولى بحلــول 2025م.،  ويذهــب البعــض إلى أن ذلــك 

ســوف يتحقــق فى منتصــف القــرن الحــالى)18(.

ثانيًا، المقومات الاقتصادية للصعود الصيني في النظام الدولي:

لقــد حققــت الصــن خــال الســنوات الأخــرة انطلاقــة متزايــدة فى كافــة المجــالات 
والمياديــن، مــا مكنهــا مــن الصعــود إلى مصــاف القــوى العظمــى، يــأتى فى مقدمتهــا 
ــييد  ــاء وتش ــى 1980م إلى إنش ــذ 1950 م وحت ــن من ــدت الص ــد عم ــاد، فق الاقتص
ــذ  ــة من ــي الاقتصادي ــن الصين ــة التن ــاءت انطلاق ــد ج ــاد، وق ــة للاقتص ــة التحتي البني
بدايــة ثمانينيــات القــرن المــاضي، فقــد حققــت معــدلات مرتفعــة لنمــو الناتــج المحــى 
ــو  ــدل نم ــاع مع ــث ارتف ــن حي ــا م ــة الأولى عالمي ــل المرتب ــا تحت ــا جعله الإجــالي، م
الناتــج المحــى الإجــالي، وتمحــور هــذا المعــدل حــول 9,7 % ســنويا خــال الفــرة مــن 
ــد بعــد ذلــك عــن 10%، ففــي 2005م كان %10,4،  ــدأ يتزاي 1991م حتــى 2000م، وب
وفى عــام 2010م كان 10,3%, ووفقــاً للبيانــات فــإن معــدل نمــو الاقتصــاد الصينــي في 
2007م و2008م وصــل 11,9% و9,1% عــى الترتيــب، مقارنــة بـــ 2% و1,2% للولايــات 

ــان. ــة و2,1% و4,% بالنســبة للياب المتحــدة الأمريكي

كــا أن مــن أهــم المــؤشرات الدالــة عــى ذلــك احتلالهــا المرتبــة الأولى عالميــاً مــن 
حيــث معــدل نمــو الناتــج المحــي الإجــالي، حيــث يــراوح هــذا المعــدل منــذ ســنة 
2004م إلى غايــة 2019م مــا بــن 5.95 بالمئــة و14.23 بالمئــة ســنوياً، وهــو أعــى معدل 
للنمــو بــن القــوى الكــرى في العــالم، هــذا في الوقــت الــذي لم يتجــاوز فيــه معــدل 

النمــو الاقتصــادي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 3.8 بالمئــة منــذ عــام 2004م)19(.



لسنة  2023 115

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

العدد الثاني عشر  

ــدلا مــن  ــكل الاقتصــاد العالمــي، ب ــة في هي ــوة اقتصادي ــر ق ــاني أك ــل الصــن ث وتمث
اليابــان التــي ظلــت كقــوة اقتصاديــة ثانيــة بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى 
مــدار أربعــة عقــود، إذ ارتفــع الناتــج المحــي الإجــالي للصــن ســنة 2019م إلى حــوالي 

ــون دولار)20(. 14.34 تريلي

وتتمتــع الصــن بقــوة بشريــة هائلــة، وهــو مــا جعــل منهــا أكــر ســوق عالميــة ســواء 
مــن حيــث الاســتهلاك أو مــن حيــث الإنفــاق عــى الســياحة، حيــث يقــدر إنفــاق 
ــاق الســياح  ــار دولار، وهــو يفــوق إنف ــن في العــالم بحــوالي 250 ملي الســياح الصيني

الأمريــكان والألمــان معــا.

كــا تعتــر الصــن أول دولــة مســتوردة للنفــط والطاقــة، كــا أنهــا أكــر مســتورد 
ومســتهلك لمعظــم المعــادن في العــالم، وهــي أكــر مســتثمر عالمــي في الطاقــات 
المتجــددة باســتثمارات فاقــت 758 مليــار دولار مــن عــام 2010م إلى غايــة النصــف 
الأول مــن عــام 2019م، تليهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المرتبــة الثانيــة عالميــا في 
نفــس الفــرة بحجــم اســتثمار بلــغ 356 مليــار، هــذا بالإضافــة إلى كونهــا أكــر ســوق 
للســيارات في العــالم، وهــو مجــال يوفــر أكــر مــن 40 مليــون وظيفــة، وتصــل عائداتــه 
إلى حــوالي 1 تريليــون دولار كل عــام، أي مــا يقــارب 10 % مــن الإنتــاج الصناعــي في 

الصــن)21(.

فالصــن هــي القــوة العالميــة الأولى مــن حيــث الاحتياطــي النقــدي الأجنبــي الــذي 
بلــغ 3،213.8 مليــار دولار في فبرايــر 2022، كــا أنهــا، في أكتوبــر 2021، تملــك 1.065 
تريليــون دولار مــن ســندات الخزانــة الأمريكيــة، أو حــوالي 3.68٪، مــن الديــن 
ــة  ــة أجنبي ــن أي دول ــر م ــو أك ــون دولار، وه ــغ 28.9 تريلي ــي البال ــي الأمري القوم
أخــرى باســتثناء اليابــان، وهــو الأمــر الــذي يمكنهــا مــن لعــب دور كبــر في الاقتصــاد 
العالمــي، وفقــاً لمعايــر حجــم الســوق والتجــارة الخارجيــة، والقــوة الشرائيــة للعملــة 

ــة اليــوان مقابــل الــدولار)22(. الصيني

وتعــد الصــن البلــد الأكــر تصديــرا في العــالم، حيــث إن حصــة الصــن مــن إجــالي 
ــاع، كــا أن %11.4  ــغ حــوالي 30%، وهــي مرشــحة للارتف ــع العالمــي تبل ــج التصني نات
ــا،  ــة الأولي عالمي ــل المرتب ــع الصــن، وهــي تحت ــم م ــة تت ــع العالمي ــن تجــارة البضائ م
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مــن حيــث جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة. كــا يميــل الميــزان التجــاري بــن 
الصــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة لصالــح الصــن، فحســب مــا جــاء بــه مكتــب 
الإحصــاء الأمريــي، بلغــت الــواردات الأمريكيــة مــن الصــن نحــو 540 مليــار دولار في 
2018م، أي أن الولايــات المتحــدة تســتورد بضائــع بمــا قيمتهــا 1.5 مليــار دولار يوميــا 

مــن الصــن)23(.
ثالثًا، المقومات السياسية والاجتماعية للصعود الصيني في النظام الدولي:

ــص  ــن بخصائ ــع الص ــر، تتمت ــالفة الذك ــة الس ــات الاقتصادي ــة إلى المقوم  بالإضاف
سياســية متنوعــة، باعتبارهــا دولــة تجمــع بــن متطلبــات القــوى الكبرى وملامــح دولة 
مــن دول الجنــوب، وذلــك يجعــل القــوى الكــرى تأخــذ رأيهــا في الحســبان، فضــاً عــن 

ثقــة دول الجنــوب وتأييدهــم لهــا؛ باعتبارهــا دولــة مــن دول العــالم الثالــث.

ولعــل ذلــك مــا يفــر حالــة التــأني التــي تنتهجهــا الصــن في مســألة أداء دور فاعــل 
في النظــام الــدولي، والتــي تــأتي انســجاماً مــع إدراكهــا بــأن الصعــود السريــع ســوف 
ــلوب  ــذا الأس ــاً، وه ــا مؤقت ــض مصالحه ــر ببع ــد ي ــا، وق ــا عليه ــاً مادي ــون مكلف يك

المعتمــد يتيــح لهــا، عــى حــد تعبــر غانــدي، الغــزو الســلمي.
ذلــك لا يعنــي ضعــف النظــام الســياسي الصينــي، بــل بالعكــس، فــا ينكــر أحــد أن 
الثقــل الســياسي والعســكري والاقتصــادي الــذي تتمتــع بــه الصــن، جعلهــا قــادرة عــى 
انتهــاج أســلوب معــادٍ، خاصــة في ظــل مــا تملكــه مــن إمكانيــات سياســية واجتماعيــة، 

نذكــر منهــا:
أ- أنهــا ضمــن الــدول الخمــس دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن، وهــو مــا يســمح 
ــن  ــدراً م ــة، ويكســبها ق ــات الأحــداث العالمي ــر في مجري ــر كب ــا بممارســة تأث له

النفــوذ في عــدد كبــر مــن دول العــالم الثالــث)24(.
   ب- تعــد الأولى عالميــا مــن حيــث المــوارد البشريــة، فعــدد ســكانها يربــو عــى مليــار 
ــا  ــا أنه ــت. ك ــة يســتخدم شــعبها الإنترن ــر دول ــون نســمة. وهــي أك و401 ملي
تحتــل المرتبــة الرابعــة عالميــاً مــن حيــث المســاحة بعــد روســيا، وكنــدا، والولايــات 
ــرق  ــيا ب ــط شرق آس ــذي يرب ــراتيجي ال ــا الاس ــن موقعه ــك ع ــدة. ناهي المتح
ــة  ــة والجوي ــة البحري ــن طــرق الملاح ــدد م ــم بع ــا تتحك ــذي يجعله ــا، وال أوروب

والبريــة.
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ج- إن طبيعــة التوجــه الســياسي الصينــي الــذي يقــوم عــى إعــاء القوميــة والثقافة 
الصينيــة وإضفــاء صفــة القوميــة عــى التوجهــات الخارجيــة الصينيــة، يجعلهــا 

تتميــز عــن غيرهــا بثــاث خصائــص، وهي:

   1- أولوية النظام على الحرية السياسية.
   2- أولوية الواجب على الحق.

   3- أولوية مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.

وهــي خصائــص تميــز المجتمــع الصينــي عــن باقــي المجتمعــات، وتضفــي نوعــا مــن 
الاســتقرار في النظــام الســياسي عــى المســتوى الداخــي.

أمــا عــى صعيــد العلاقــات الخارجيــة، فقــد اســتطاعت الصــن أن تقطــع خطــوات 
كبــرة في تطبيــع العلاقــات مــع العــالم الخارجــي، بفضــل سياســتها التي تتســم بالمرونة 
ــن  ــم م ــن وبالرغ ــا أن الص ــدول. ك ــة لل ــية والثقافي ــات السياس ــرام الخصوصي واح
كونهــا عضــوًا دائمـًـا في مجلــس الأمــن الــدولي، إلا أنهــا نــادرًا مــا تســتخدم حــق الفيتــو، 

وغالبــا مــا تفضــل أســلوب الحيــاد في القضايــا والنزاعــات الدوليــة.

رابعًا، المقومات العسكرية والتكنولوجية للصعود الصيني في النظام الدولي:

لقــد عمــدت الصــن إلى اســتغلال انطلاقتهــا الاقتصاديــة فى دعــم وتحديــث قدراتهــا 
العســكرية، بمــا يمكنهــا مــن إعــداد جيــش قــوى يعــر عــن طموحاتهــا كقــوة عالميــة 
كــرى صاعــدة، ووضــع أقدامهــا فى النظــام الــدولى كدولــة عظمــى، ولــن يتــأتى ذلــك 
ــأتي فى  ــاد ي ــاصر وأبع ــا بعن ــون مصحوب ــد أن يك ــب، فلاب ــادي فحس ــدم الاقتص بالتق
مقدمتهــا تطويــر قدراتهــا النوويــة العســكرية وجيشــها وإمكانياتهــا البشريــة. وتعــود 
جــذور بنــاء الجيــش الصينــي إلى فــرة مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، أثنــاء الحــرب 
ــاءت  ــة. وج ــوات الياباني ــد الق ــرب ض ــاء الح ــاج وأثن ــي الكومنت ــن جناح ــة ب الأهلي
الانطلاقــة الحقيقيــة لبنــاء المؤسســة العســكرية الصينيــة فى مطلــع التســعينيات مــن 
القــرن المــاضى، حيــث بــدأت فى تأســيس الجيــش وتنظيمــه، ثــم بعــد ذلــك العمــل 
ــن فى  ــدأت الص ــالي ب ــرن الح ــع الق ــم فى مطل ــة، ث ــائل المتقدم ــداده بالوس ــى إم ع
إمــداد الجيــش بأعــى التقنيــات العســكرية فى الــر والجــو والبحــر)25(، وبــدوره أصبــح 
يتعاظــم أكــر وأكــر. ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــال العديــد مــن المــؤشرات، لعــل 
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أبرزهــا)26(:

أ- رفعــت الصــن ميزانيتهــا الدفاعيــة الســنوية في مــارس 2022 بنســبة 7.1 
ــي في  ــارات دولار أمري ــن 209 ملي ــي م ــار دولار أمري ــة إلى 230 ملي في المائ
ــث اقترحــت  ــدي، حي ــاق العســكري الهن ــة أضعــاف الإنف عــام 2021، أي ثلاث
الحكومــة الصينيــة ميزانيــة الدفــاع للســنة الماليــة 2022 بمبلــغ 1.45 تريليــون 

ــي()27(. ــار دولار أمري ــوان )230 ملي ي
ب-  تمتلــك الصــن أكــر جيــش في العــالم، مــن حيــث التعــداد البــري تســانده 
ــو 2,3  ــي بنح ــش النظام ــوات الجي ــدد ق ــدر ع ــرة. ويق ــاط كب ــوات احتي ق
مليــون جنــدي قيــد الخدمــة، وهــو مــا يبــن ضخامــة الجيــش الصينــي، مــن 
حيــث تعــداده مقارنــة بالولايــات المتحــدة التــي يقــدر عــدد جيشــها بحــوالي 
1,5 مليــون جنــدي، وكــذا مقارنــة بروســيا والهنــد. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن 
الــدول الســالفة الذكــر، بالإضافــة الي كوريــا الشــالية، هــي الــدول الوحيــدة 

التــي كــرت حاجــز المليــون جنــدي قيــد الخدمــة في الوقــت الحــالي)28(. 

ــات المتحــدة  ــة منتجــة للأســلحة بعــد الولاي ــاني أكــر دول ج- أصبحــت الصــن ث
وفــق تقريــر لمعهــد »ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث الســام«، بعــد أن كانــت تعــد 
ــد. وتجــدر الإشــارة إلى أن  ــة مســتوردة للأســلحة في وقــت غــر بعي أكــر دول
الصــن تحتــل المرتبــة الثانيــة في العــالم في تصديــر الطائــرات العســكرية بــدون 

طيــار.

ــا النوويــة والتقنيــة  ح - الصــن هــي إحــدى الــدول القليلــة المالكــة للتكنولوجي
الصاروخيــة )أصبحــت الصــن دولــة نوويــة منــذ عــام 1964م(، وهــي تعتــر 
القــوة النوويــة الثالثــة في العــالم بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا، 
ــا،  يليهــا عــدد مــن الــدول المعــدودة عــى الأصابــع، وهــي: فرنســا، وبريطاني
والكيــان الصهيــوني، والهنــد وباكســتان، بالإضافــة إلى إيــران وكوريــا الشــالية 

اللتــن تســران في الطريــق لامتــاك قــدرات نوويــة عســكرية.

لكــن بالرغــم مــن عنــاصر القــوة التــي ذكرناهــا، وعنــاصر قــوة أخــرى لم يتســن لنــا 
ذكرهــا، فــإن الصعــود الصينــي برغــم توافــره عــى الكثــر مــن المقومــات الاقتصاديــة 
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التــي فاقــت كل تصــور، وبرغــم مــا تشــهده مــن تقــدم تكنولوجــي وعســكري منقطــع 
النظــر عــى نحــو مــا أســلفنا، إلا أن مســار هــذا الصعــود لــن يكــون بالطبــع يســراً، 
فالجميــع يعلــم أن الصعــود الصينــي ســيبقى مثــار انتقــادات ومكمــن قلــق مــن لــدن 
القــوى الكــرى، خاصــة وأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مازالــت وســتبقى تتخــوف 

م�ـن الصيـن. لك�ـن ج�ـاء الموق�ـف الصين�ـى ليؤك�ـد علـى م�ـا يلـى:

	1 إن الصــن تتمســك دومًــا باســراتيجية غــر عدائيــة للدفــاع الوطنــى، وملتزمــة .
بطري�ـق التنمي�ـة الس�ـلمية.

	2 إن تطور الدفاع الوطنى الصيني يتناسب مع البلاد ويحميها..

	3 ــيا- . ــة فى آس ــام والتنمي ــق الس ــة لتحقي ــوة إيجابي ــا ق ــت دوم ــن كان إن الص
الباســيفيك)29(.

وبالتــالي، يبــدو أن الأســاس المنطقــي وراء زيــادة الإنفــاق العســكري للصــن يتوافــق 
مــع أهــداف القيــادة الصينيــة لبنــاء »قــوة وطنيــة شــاملة«. هــذا ينطــوي عــى خلــق 
ــز عــى  ــد صانعــو السياســة الشــيوعيون التركي ــا، يري ــة. داخليً ــة وخارجي قــوة داخلي
الحفــاظ عــى الازدهــار الاقتصــادي والتماســك المحــي والتأثــر الاجتماعــي للحــزب. 
ــرة  ــات كب ــينجيانغ تحدي ــت وش ــي التب ــة في مقاطعت ــالات الانفصالي ــكل النض وتش
للحكومــة المركزيــة، ويخصــص جــزء مــن الميزانيــة العســكرية للصــن لحراســة هــذه 
المناطــق. خارجيًــا، تهتــم بكــن أيضًــا بوحــدة أراضيهــا مــن حيــث صلتهــا بتايــوان، لكن 
لديهــا طموحــات أكــر مــن حيــث إبــراز القــوة والنفــوذ الدبلومــاسي والمكانــة الدولية، 
كــا تلعــب النزاعــات الإقليميــة الصينيــة دورًا رئيســياً في تفكيرهــا الجيوســياسي لزيادة 
إنفاقهــا العســكري. ومــن ثــم، تظــل هــذه المصالــح الاســراتيجية المحــددة منســجمة 

مــع هــدف الصــن الشــامل المتمثــل في بنــاء قــوة وطنيــة شــاملة.

ومــع ذلــك، كان لزيــادة الإنفــاق العســكري والتحديــث الصينــي آثــار كبــرة عــى 
ــود  ــأن صع ــن بش ــدم اليق ــدء، أدى ع ــادئ ذي ب ــادئ. ب ــط اله ــيا والمحي ــة آس منطق
الجيــش الصينــي إلى مناقشــات داخليــة داخــل البلــدان الأخــرى حــول أفضــل الســبل 
للــرد. وســيطرت هــذه المناقشــات عــى التفكــر الأمنــي ​​في الولايــات المتحــدة واليابــان 

وتايــوان وبــن الــدول أعضــاء رابطــة »الآســيان«.
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وفي هــذا الإطــار، يــرى الباحــث أنــه حتــى لــو نظــرت القيــادة الصينيــة إلى الحشــد 
العســكري باعتبــاره جــزءًا طبيعيًــا مــن صعــود البــاد إلى وضــع القــوة العظمــى، فــإن 
ــأن صعــود الصــن  الشــكوك المحيطــة بنفقاتهــا العســكرية تقــوض بالفعــل الزعــم ب
ســيكون ســلمياً. وبالتــالي فــإن دول آســيا والمحيــط الهــادئ تدعــم جيوشــها لموازنــة 

صعــود الصــن.

ــه لأي ســبب  ــام ب ــم القي ــذي يت ــم، فــإن التحديــث العســكري الصينــي، ال ومــن ث
ــلمي  ــود الس ــس الصع ــوة ولي ــراز الق ــة بإب ــن مهتم ــأن الص ــورات ب ــق تص كان، يخل
ــد وتســعى  ــا تهدي ــى أنه ــدول الأخــرى إلى الصــن ع ــإذا نظــرت ال ــد كل شيء. ف بع
إلى احتوائــه، لا ســيما مــن خــال التحالــف مــع الولايــات المتحــدة، فــإن ذلــك يعيــق 
قــدرة الصــن عــى الاســتمرار في التنميــة دون انقطــاع. وإذا اســتخدمت الصــن قوتهــا 
العســكرية لتأمــن الوصــول إلى المــوارد الطبيعيــة الحيويــة لتنميتهــا الاقتصاديــة، فقــد 
ــال وكلاء،  ــن خ ــاشر أو م ــكل مب ــدة، بش ــات المتح ــع الولاي ــها في صراع م ــد نفس تج

وهــذا أيضًــا ســيعقد مطالباتهــا بالنمــو الســلمي.

خامسًــا، آفــاق وتحديــات الصعــود الصينــي في ظــل الهيمنــة الأمريكيــة 
عــى النظــام الــدولي:

ــد النمــو الاقتصــادي، والعســكري،  أشــارت الدراســة في الجــزء الســابق، إلى أن تزاي
والســكاني للصــن خــال الســنوات الأخــرة، صاحبتــه تنبــؤات وتقديــرات لــدى العديــد 
مــن الأوســاط السياســية والأكاديميــة الأمريكيــة والغربيــة عمومــا، بــل والعربيــة أيضاً، 
تشــر إلى أن النظــام العالمــي القائــم عــى الأحاديــة القطبيــة يتجــه نحــو نظــام متعــدد 
الأقطــاب، وقــد تركــزت هــذه التنبــؤات والتقديــرات، حــول جملــة التحديــات التــي 
ــرات في  ــولات والتغ ــة، والتح ــن جه ــة م ــوة الأمريكي ــات الق ــس ومقوم ــه أس تواج

موازيــن القــوى عــى الصعيــد الــدولي مــن جهــة أخــرى)30(.

في هــذا الســياق، تنقســم الأدبيــات الاســراتيجية داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكية 
وخارجهــا حــول تأثــرات النــد الصينــي وتداعياتــه عــى الهيمنــة الأمريكيــة العالميــة، 
حيــث يــدور الجــدل بــن تياريــن: يــرى أنصــار التيــار الأول، وهــو تيــار يدعــم نظريــة 
ــاء  ــن للصــن بن ــه يمك ــن«، أن ــو التن ــه اســم »مهاجم ــق علي ــي ويطل ــد الصين التهدي
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عــى مــا تملــك مــن مقومــات أن تشــكل تهديــدًا للهيمنــة الأمريكيــة، ويدعــم هــذا 
التيــار البراديغــم الواقعــي التشــاؤمي، وهــو براديغــم ســيطر ولا يــزال عــى توجهــات 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، يدعــو أنصــاره إلى ضرورة اتخــاذ كل التدابــر الممكنــة 
ــوة  ــة الق ــن مزاحم ــا م ــذي يمكنه ــتوى ال ــل إلى المس ــل أن تص ــن، قب ــواء الص لاحت
الأمريكيــة في تســيير شــؤون النظــام الــدولي، خاصــة في ظــل تزايــد التحذيــرات التــي 
ــوة  ــول إلى ق ــوف تتح ــا س ــو، فإنه ــرة النم ــس وت ــى نف ــتمرت ع ــا إذا اس ــول إنه تق

عدوانيــة.

ــدا«،  ــو البان ــم اســم »معانق ــق عليه ــن يطل ــك الذي ــاني، فيضــم أولئ ــار الث ــا التي أم
والذيــن يعتقــدون بــأن الصــن لا يمكــن أن تمثــل تهديــدا كبــرا للمصالــح الأمريكيــة، 
خاصــة في ظــل امتــاك واشــنطن أكــر مــن 70 قاعــدة عســكرية منتــرة في أرجــاء 
المعمــورة، بمــا في ذلــك المنتــرة في المناطــق المحاذيــة للإقليــم الصينــي، كــا أن لديهــا 
أكــر ميزانيــة عســكرية في العــالم يصعــب تجاوزهــا عــى المــدى المنظــور والمتوســط.

ــر  ــة حــول مــدى تأث ــاءً عــى مــا تقــدم ســنحاول مناقشــة هــذه الآراء المتضارب بن
الصعــود الصينــي في النظــام الــدولي عــى الهيمنــة الأمريكيــة، فهــذه الأخــرة بوصفهــا 
القــوة العالميــة العظمــي تريــد الاحتفــاظ بهيمنتهــا العالميــة، والصــن بثقلهــا 
الديموغــرافي والاقتصــادي والســياسي والعســكري المتزايــد، تســعي لفــرض نظــام عالمــي 

ــد لا يخضــع لســلطة واحــدة. جدي

آفاق الصعود الصيني في ظل الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي:

ــالم  ــف مع ــم، في وص ــن منه ــة الاقتصادي ــن وخاص ــن المحلل ــر م ــاض الكث ــد أف لق
الصعــود الصينــي وتراجــع الهيمنــة الأمريكيــة، بــل إن هنالــك مــن قــال بــأن الصــن 
ــي،  ــرن الصين ــن ســيكون الق ــرن الحــادي والعشري ــي، وأن الق ــرن الأمري ســتنهي الق
وذلــك نتيجــة الانتكاســات التــي عرفتهــا الولايــات المتحــدة، ومــا نتــج عنهــا مــن تزايــد 
مشــاعر الكراهيــة ضدهــا، وردود أفعــال عنيفــة تجاهـــها في كثــر مــن مناطــق العــالم. 
ــاً  ــة دولي ــأزم في السياســة الأمريكي ــد الت ــع تزاي ــات م ــد زادت حــدة هــذه التكهن وق
نتيجــة تدخلاتهــا العســكرية المســتمرة في العديــد مــن مناطــق العــالم، وبالنظــر لمــا 
ــا  ــت ملامحه ــي تجل ــة، الت ــا الاقتصادي ــي في بعــض مقوماته ــن قصــور فع ــه م تعاني
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ــة والسياســية  ــل مواردهــا مــن الحاجــات الاجتماعي ــة الأخــرة، نتيجــة تحوي في الآون
إلى الإنفــاق عــى قدراتهــا العســكرية وبرامــج أمنهــا القومــي، وبالرغــم مــن الإنفــاق 
العســكري الأمريــي الــذي يفــوق القــوى الصاعــدة متفرقــة أو مجتمعــة، فــإن ذلــك 
لم يعــد مــؤشراً كافيــا عــى تحديــد القــوة الأمريكيــة، وهــو مــا كشــفته أحــداث 11 
ــراً 2020م،  ــي مؤخ ــاء العالم ــة 2008م، والوب ــة العالمي ــة المالي ــبتمبر 2001م، والأزم س

ــة)31(. وبالمثــل تراجعــت القــوة التأثيريــة للسياســة الخارجيــة الأمريكي

ــام  ــى النظ ــود ع ــرض القي ــط وف ــتطيع الضغ ــدة تس ــات المتح ــد الولاي ــا لم تع ك
ــك  ــد كذل ــن التأكي ــد م ــة، ولاب ــدول الأوروبي ــاعدة ال ــدون مس ــا وب ــراني بمفرده الإي
ــا وحدهــا عــى  ــن مناســبة باســتحالة أو عــدم قدرته ــر م ــرت في أك أن واشــنطن أق
تأمــن الاســتقرار وضبــط النزاعــات في منطقــة الــرق الأوســط، بــل وطالبــت كذلــك 
ــا  ــل اعتراف ــك يمث ــا ش ــذا ب ــة، وه ــة الأمريكي ــف الحماي ــل تكالي ــج بتحم دول الخلي
بتراجــع الــدور الأمريــي في إدارة شــؤون النظــام الــدولي، ومــن جهــة أخــرى يشــجع 
ــة بــن  ــة، حيــث توجــد علاقــة قوي ــادة الأمريكي ــل للقي ــة لإيجــاد بدي القــوى العالمي
ــالي،  ــدولي الح ــام ال ــكل النظ ــن هي ــا وب ــى أداء وظائفه ــدة ع ــات المتح ــدرة الولاي ق
وكلــا ضعفــت قــدرة الولايــات المتحــدة عــى أداء تلــك الوظائــف زادت فــرص انهيــار 

ــواه الرئيســية. ــر في ق ــه، أو حــدث إخــال وتغي ــر هيكل النظــام، أو تغي

هــذا الطــرح تفــره نظريــة الواقعيــة البنيويــة التــي جــاء بهــا كينيــث والتــز، حيــث 
ــرورة  ــاً، وبال ــاً أو آج ــام عاج ــا النظ ــوف يعاقبه ــة س ــة المهيمن ــر إلى أن الدول تش
ســوف تســعى الــدول الأخــرى لمنافســتها أو التفــوق عليهــا مــن خــال زيــادة عنــاصر 
ــات  ــعي الولاي ــاء س ــة وأعب ــاً إن كلف ــا، فمث ــيع تحالفاته ــال توس ــن خ ــا، أو م قوته
المتحــدة لمنــع ظهــور قــوي منافســة لهــا تفــرض عليهــا اســتهلاك واســتنزاف الكثــر 
مــن المــوارد، خاصــة وأن التكاليــف التــي تــرف عــي القــوات العســكرية المنتــرة في 
عمــوم أصقــاع الأرض لإدامــة التفــوق العســكري الأمريــي وضــان انتشــاره أضحــت 
ــورة أو  ــاهم بص ــد يس ــا ق ــو م ــة، وه ــة الأمريكي ــي الميزاني ــدا ع ــا متزاي ــكل عبئ تش

بأخــري في تراجــع دورهــا في النظــام العالمــي لصالــح منافســيها، وأبرزهــم الصــن.

وليــس بالــرورة هنــا أن تســعى الصــن إلا لتبــوء دور الزعامــة الإقليميــة أو 
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ــة  ــوى المتفوق ــاه الق ــص تج ــاس بالنق ــدة الإحس ــن عق ــدى الص ــس ل ــة، فلي الدولي
عليهــا، وهــي غــر متعجلــة لــدور عالمــي، وإنمــا النظــام ســوف يضــع الصــن في حالــة 
ــدولي،  ــام ال ــئة في النظ ــراغ الناش ــة الف ــد حال ــي لس ــول الحتم ــميتها بالقب ــن تس يمك
فعــالم اليــوم أقــل قابليــة للتســليم بهيمنــة الولايــات المتحــدة حتــى ولــو كانــت بالغــة 
الجــروت عســكرياً وعظيمــة النفــوذ سياســياً، وهــو مــا أكــد عليــه الرئيــس الصينــي 
الســابق »جيانــغ زيمــن« عندمــا قــال إن الصــن عــى المســتوى الــدولي قــد انتقلــت 
مــن التحالــف الوثيــق مــع الاتحــاد الســوفيتي الســابق في الخمســينيات، إلى التحالــف 
الافــراضي مــع الولايــات الأمريكيــة، أمــا اليــوم فهــي تتحــرك مســتقلة وتســعى لعــالم 

متعــدد الأقطــاب)32(.

تحديات الصعود الصيني في ظل الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي:

مــا لا يمكــن إخفــاؤه أو إنــكاره أن صعــود أي دولــة مهــا كانــت توجهاتهــا، كثــراً مــا 
يثــر القلــق والهواجــس لــدى القــوى العالميــة، ولا ســيما لــدى الولايــات المتحــدة التــي 
لم تنظــر يومــاً إلى الصعــود الصينــي عــى أنــه صعــود ســلمي، بــل كانــت تميــل دائمــاً 
إلى عــده مصــدراً يهــدد مكانتهــا ومصالحهــا القوميــة، وعامــاً ســلبياً يهــدد الاســتقرار 
العالمــي والإقليمــي، وربمــا يعتــر ذلــك هــو التفســر الحقيقــي لمرحلــة توتــر العلاقــات 
ــا  ــن مبرراته ــي م ــت الحــالي، والت ــة والصــن في الوق ــات المتحــدة الأمريكي ــن الولاي ب
حســب القيــادة الأمريكيــة حمايــة المصالــح الأمريكيــة والقيــم الليبراليــة مــن التهديــد 

لصيني. ا

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الولايــات المتحــدة تــدرك أن إضعــاف أو تفكيــك 
الصــن ليــس بالأمــر الســهل، كــا أنــه في حالــة تحقيقــه فــإن النتائــج التــي تترتــب 
ــاني  ــج النمــط الث ــي تنته ــك فه ــا، لذل ــة الخطــورة عــى مصالحه ــه ســتكون بالغ علي
ــة، إذا كان هنالــك عــدو لا يمكــن تدمــره، ينبغــي  مــن أنمــاط الاســراتيجية الأمريكي
العمــل عــي تشــتيته، وربمــا يفــر ذلــك الكيفيــة التــي تحــاول بهــا الولايــات المتحــدة 
تطويــق التنــن الصينــي، ســواءً مــن خــال الدخــول في تحالفــات عالميــة مــع الــدول 
ــا،  ــة اســراتيجية له ــل أهمي ــي تمث ــدول الت ــات في ال ــارة الاضطراب ــا، أو إث ــة له المناوئ
ــن  ــل الص ــات داخ ــارة الاضطراب ــورط في إث ــى الت ــا، أو حت ــودان في أفريقي ــل الس مث
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نفســها مــن خــال دعــم الأقليــات، مثــل قبائــل الإيغــور، ودعــم انتفاضــة الشــباب 
في هونــغ كونــغ، أو مــن خــال الحــرب الإعلاميــة، عــى غــرار التصريحــات المتكــررة 
ــف  ــا وص ــي كان آخره ــب، والت ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس الأمري ــتفزة للرئي والمس

ــي. ــروس الصين ــيCovid-19 بالف ــاء العالم الوب

ــار  ــات المتحــدة لا اعتب ــدل عــى أن سياســة الولاي  وهــذا إن دل عــى شيء، إنمــا ي
فيهــا لحاجــات وتطلعــات الــدول الأخــرى، وهــي غالبــا مــا تتحــرك وفــق منظــار الأمن 

القومــي الأمريــي، رافعــة شــعار »الغايــة تــرر الوســيلة«.

 ومــن ثــم تتضــح اهميــه مقولــة الرئيــس الأمريــي الأســبق بيــل كلينتــون التــي أكــد 
فيهــا أن السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة تعــر عــن نفســها بقــوة المخاطــر التــي 
تجابههــا، ويمكــن أن يدخــل مــن ضمــن هــذه السياســة الفبركــة المصطنعــة والتضخيــم 
المقصــود للقــوة الصينيــة، مــن أجــل خلــق العــدو الــذي تحتاجــه الولايــات المتحــدة 
لاســتنفار واســتغلال طاقاتهــا العســكرية والماليــة ولتبريــر مخططاتهــا العالميــة، ففــي 
الكثــر مــن الفــرات صرح المســؤولون الأمريكيــون بــأن القــوة الأمريكيــة في تراجــع، 

ولكنهــا لم تكــن إلا توقعــات وتحذيــرات فقــط)33(.

ــرى  ــدولي، ف ــام ال ــي في النظ ــدور الصين ــؤات حــول ال ــر والتنب ــا بشــأن التقاري  أم
المفكــر الأمريــي زبغنيــو بريجينســي في كتابــه »رقعــة الشــطرنج الكــرى«، أن هنــاك 
ــه في العــالم.  ــذي ســوف تلعب ــدور ال ــة وال ــاق القــوة الصيني ثغــرات بشــأن توقــع آف
فهــو يــرى أن الصــن ســتكون قــوة إقليميــة، ولــن يتعــدى دورهــا محيطهــا الإقليمــي، 
وذلــك لاعتبــارات، أهمهــا: عــدم التعويــل عــى التنبــؤات والإحصائيــات، فقــد حــدث 
ســابقاً خطــأ بشــأن اســتشراف مســتقبل اليابــان، قبــل أن تتراجــع اليابــان لتــرك مكانها 
للصــن كثــاني قــوة اقتصاديــة في العــالم. يضــاف إلى ذلــك أن النمــو السريــع اقتصاديــاً 
قــد يتيــح للصــن زيــادة بنــاء قوتهــا العســكرية والتكنولوجيــة عــى المــدى القصــر، 
لكــن عــى المــدى البعيــد قــد يحــدث لهــا مــا حــدث للاتحــاد الســوفيتي في ســباق 
ــة، فتحديــث الجيــش الصينــي عــى ســبيل  ــات المتحــدة الأمريكي الســاح مــع الولاي
المثــال للتكافــؤ مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يحتــاج إلى تخصيــص 20 بالمئــة مــن 

الناتــج القومــي الصينــي لمــدة 10ســنوات عــى الأقــل، طبقــاً للتقديــرات الحاليــة.
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ــوة  ــاي إلى أن الق ــف ن ــي جوزي ــية الأمري ــالم السياس ــر ع ــه، يش ــياق ذات في الس
ــة، اســتناداً إلى معامــل  ــة الأمريكي ــوة الاقتصادي ــة بالق ــة في مقارن ــة الصيني الاقتصادي
القــوة الشرائيــة، لكنــه لا يــرى أن هــذا يعنــي تفــوق القــوة الصـــينية عــى نظيرتهــا 
الأمريكيــة في صورتهــا الشــاملة، مشــراً إلى أن الأمريكيــن لديهــم تاريــخ طويــل مــن 
ــرن  ــتينيات الق ــي س ــة، فف ــاحة العالمي ــى الس ــم ع ــع دور دولته ــول تراج ــق ح القل
المــاضي ومــع تنامــي قــوة الاتحــاد الســوفيتي حينهــا، تبــادر إلى أذهــان الكثــر منهــم 
أن القــوة الأمريكيــة في انحــدار، ولكــن مــع نهايــة عقــد الثمانينيــات انهــار الاتحــاد 

ــا. ــا كان متوقعً الســوفيتي عكــس م

وبالرغــم مــن خطــوط السياســة الأمريكيــة وتوجهاتهــا الحاليــة أو المســتقبلية غــر 
الواضحــة وغــر النمطيــة في بعــض معالمهــا، فــإن بعــض مــؤشرات القــوة الأمريكيــة 
الشــاملة التــي تنفــرد بهــا عــن ســواها، تظهــر صعوبــة أن تحــل دولــة محــل الولايــات 
المتحــدة في مجمــوع وظائفهــا القياديــة مــن العســكرية إلى الأيديولوجيــة، فلــم يســبق 
ــد  ــطوة أي بل ــت س ــة أن وصل ــة البريطاني ــور الإمبراطوري ــى عص ــى في أزه ــدًا حت أب
إلى المــدى الــذي وصلــت إليــه ســطوة الولايــات المتحــدة، حيــث إنهــا تســيطر عــى 
الاقتصــاد العالمــي مــن خــال مــا يعــرف بنظــام »بريتــون وودز« والــذي تمخــض عنــه 
ــي  ــدولار الأمري ــه ال ــح بموجب ــدولي، وأصب ــد ال ــدوق النق ــدولي وصن ــك ال إنشــاء البن
الاحتياطــي الــدولي، كــا تهيمــن عــى المؤسســات الدوليــة الرئيســية، كالأمــم المتحــدة 

والكثــر مــن وكالاتهــا الخاصــة، ولهــا حضــور عســكري في جميــع بقــاع العــالم)34(.

لكــن هــل يعنــي هــذا أن الولايــات المتحــدة ســتبقى الطــرف المهيمــن في تســيير 
شــؤون النظــام العالمــي؟

ــي  ــات الت ــى الآراء والتحلي ــاد ع ــال الاعت ــن خ ــؤال، وم ــذا الس ــن ه ــة ع كإجاب
ــكل  ــا يتش ــا عالميًّ ــاك نظامً ــول إن هن ــي تق ــة الت ــك المقول ــح تل ــا، نرج ــبق طرحه س
تكــون الصــن فاعــاً أساســياً فيــه، نظــراً لمــا تمتلكــه مــن عنــاصر قــوة وقــدرة تؤهلهــا. 
ــة  ــة المجــالات الاقتصادي ــات المتحــدة في كاف ــوة الولاي ــد إلى ق إن الصــن لم تصــل بع
ــام  ــى النظ ــدة ع ــات المتح ــة الولاي ــى هيمن ــن حت ــة، لك ــكرية والتكنولوجي والعس

ــة. ــة مطلق ــد هيمن ــي لم تع العالم
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سادسًا، أثر الصعود الصيني على توازن القوى في شرق آسيا: 

ــاك  ــيا، فهن ــوى في شرق آس ــات الق ــى توازن ــي ع ــود الصين ــات للصع ــاك تداعي هن
تخــوف يابــاني مــن الصعــود الصينــي، وكذلــك تخــوف مــن قبــل دول جنــوب شرقــي 
آســيا العــر، فهــي تخــى مــن ظهــور العمــاق الصينــي، خاصــة أنهــا دول صغــرة 
جــدا مقارنــة بالصــن، ونتيجــة لهــذا طــورت الصــن نظريــة الصعــود الســلمي، 
وهــذه النظريــة تقــوم عــى أن الصــن تســعى إلى الصعــود دون إحــداث أي تغيــر في 
التوازنــات الدوليــة القائمــة، أيضــا الصــن يجــب أن تصعــد، وفى الوقــت ذاتــه يجــب 

ــن)35(. ــد الآخري أن تفي

ــاك  ــوازن القــوى في آســيا، فهن وفيــا يتعلــق باحتــالات الصعــود الصينــي عــى ت
ــو  ــية، وه ــة روس ــية صيني ــة أوراس ــوء كتل ــق بنش ــا يتعل ــال: أحده ــن احت ــر م أك
مــروع ســبق وأن طرحــه »بريماكــوف«، وهنــاك مــؤشرات عــى مثــل هــذا التوجــه 
تتمثــل في تصفيــة الصــن وروســيا الاتحاديــة لكافــة مشــكلاتهما الحدوديــة، وجهــود 
الدولتــن في مجــال مكافحــة الإرهــاب والحــركات الانفصاليــة الداخليــة، وقــد انعكــس 
هــذا في إنشــاء منظمــة شــانغهاي للتعــاون، فالهــدف الصينــي والــروسي مــن إنشــاء 
المنظمــة بجانــب تســوية مشــكلات الحــدود هــو محاولــة إيجــاد نظــام إقليمــي أمنــى 

في المنطقــة لا تقــوم الولايــات المتحــدة بــدور فيــه.

 أحــد الاحتــالات الأخــرى هــو حــدوث تحالــف هنــدي صينــي، إلا أن هــذا الأمــر 
غــر محتمــل، حيــث إن الهنــد لــن تجــازف بمصالحهــا مــع الولايــات المتحــدة لصالــح 
ــاني،  ــي ياب ــف صين ــث وهــو حــدوث تحال ــال ثال ــاك احت ــا مــع الصــن. وهن تعاونه

وســبب عــدم حدوثــه هــو نفــس الأســباب المتعلقــة بالتحالــف الهنــدي الصينــي.

المحور الثالث الصعود الصيني في ظل تحالف كواد الرباعي:

   أولاً، عودة التحالف الرباعي كواد:

مــع عقــد مــن بنــاء العلاقــات والمزيــد مــن المواءمــة الاســراتيجية في متنــاول اليــد، 
ــودة شــينزو آبي ،  ــت ع ــة، وكان ــام 2017 لاســتئناف الرباعي ــق في ع ــد الطري ــم تمهي ت
ــام 2012، ســبب أســاسي في  ــه في ع ــة، إلى منصب ــة الرباعي ــرح الأصــي للمجموع المق
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عــودة التحــركات بــن دول التحالــف، حيــث لم يضيــع أي وقــت في الدعــوة إلى »ماســة 
ــب ولكــن  ــة الجوان ــف كــواد في كاف ــق مــع تحال الأمــن الديمقراطــي« ، وهــي تتطاب
الاختــاف في المســمى فقــط. وقــد وصــل الزخــم إلى ذروتــه في أكتوبــر 2017 عندمــا 
اقــرح وزيــر الخارجيــة الأمريــي آنــذاك ريكــس تيلرســون ووزيــر الخارجيــة اليابــاني 

تــارو كونــو اســتئناف تنســيق الحــوار الرباعــي)36(.

ــا في  ــر( في ماني ــع )عــى مســتوى مســاعد الوزي ــدول الأرب ــو ال ــى ممثل ــد التق وق
12 نوفمــر 2017، وذلــك عــى هامــش قمــة مانيــا لرابطــة دول جنــوب شرق آســيا، 
حيــث ناقــش المســؤولون مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا، بمــا في ذلــك نــزع الســاح 
النــووي لكوريــا الشــالية ، ودعــم مفهــوم »الحريــة والانفتــاح في المحيطــن الهنــدي 

والهــادئ«، وتعزيــز نظــام قائــم عــى القواعــد في المحيطــن الهنــدي والهــادئ)37(.

ــم  ــي ت ــة الت ــة الرباعي ــاع الأولي للجن ــذ الاجت ــن من ــن عام ــرب م ــا يق ــد م وبع
إحياؤهــا في نوفمــر 2017، اســتمرت الاجتماعــات عــى مســتوى »كبــار المســؤولين« 
ــى  ــاع )ع ــاسي في أول اجت ــاء دبلوم ــدث ارتق ــن ح ــنوي. لك ــف س ــاس نص ــى أس ع
ــة( في ســبتمبر 2019، عــى  ــن وزارات الخارجي ــي م ــار المســؤولين الرباع مســتوى كب
ــاد آخــر  ــع انعق ــورك، وم ــم المتحــدة في نيوي ــة للأم ــة العام ــاع الجمعي هامــش اجت
في أول قمــة رباعيــة )عــى مســتوى القــادة( في شــكل افــراضي في 12 مــارس ،. كــا 
ــذ  ــث ســنوي؛ فمن ــى أســاس ثل ــد ع ــة تعُق ــة الرباعي ــات المجموع أصبحــت اجتماع
عــام 2021 عقــد اجتــاع وزاري )فبرايــر(، واجتماعــان عــى مســتوى القــادة )مــارس، 
وســبتم(بر. وفي عــام 2022، عُقــد اجتماعــان وزاريــان )فبرايــر، وســبتم(بر، واجتماعــان 
ــادس  ــاع الس ــد الاجت ــام 2023، عق ــو(، وفي ع ــارس وماي ــادة )م ــتوى الق ــى مس ع
ــو  ــادة في ماي ــن الق ــة ب ــدت القم ــن عق ــاضي، في ح ــارس الم ــي في م ــوزاري الرباع ال
المــاضي في هيروشــيما باليابــان، وقــد تقــود الاجتماعــات المنتظمــة إلى »إضفــاء الطابــع 

ــة«. المؤســي النظــري عــى الرباعي

وعقــب اجتماعــات تحالــف »كــواد«؛ اتســعت أجنــدة عمل إطــار الشراكــة الرباعية؛ 
فبعــد لقــاء فــرق عمــل، واجتماعــن للمســؤولين، ومــن ثــم ثلاثــة اجتماعــات وزاريــة، 
ــوزاري  ــاع ال ــد الاجت ــرك بع ــان مش ــدر أول بي ــادة، ص ــن للق ــة إلى اجتماع بالإضاف
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الرابــع في فبرايــر 2022، نحــو خطــوة أخــرى متقدّمــة، وقعــت الــدول الرباعيــة 
»المبــادئ التوجيهيــة لتفعيــل الشراكــة الرباعيــة..« خــال الاجتــاع الخامــس الــوزاري 
ــة  ــات الوزاري ــل في الاجتماع ــان عم ــا تشــكيل لج ــبتمبر 2022، ليتبعه ــي في س الرباع

والقياديــة التــي عُقــدت لاحقــاً. 

في إطــار الموقــف المشــرك )عــى مســتوى متعــدّد الاطــراف( في المجموعــة الرباعيــة 
ــرك  ــان مش ــرب في أول بي ــادئ؛ أع ــدي واله ــن الهن ــة المحيط ــاه منطق ــواد« تج »ك
صــدر، والمشــار إليــه أعــاه، عــن »تأكيــد التــزام المجموعــة الرباعيــة بدعم جهــود دول 
المحيــط الهــادئ والهنــدي لتعزيــز حريــة وانفتــاح منطقــة المحيطــن الهنــدي والهادئ، 
وهــي منطقــة شــاملة ومرنــة، وتســعى فيهــا الــدول جاهــدة لحمايــة مصالح شــعوبها، 
ــاع  ــد الاجت ــرك بع ــادة مش ــان ق ــك في أول بي ــر إلى ذل ــراه«. وأشُ ــن الإك ــة م خالي
القيــادي )الثالــث( في مــارس 2022، وكذلــك في الاجتــاع القيــادي )الرابــع( في مايــو 

2022، وفي الاجتــاع الــوزاري )الخامــس( في ســبتمبر 2022.

ــان  ــرب البي ــواد«، أع ــي »ك ــوزاري الرباع ــادس( ال ــاع )الس ــب الاجت ــراً، عق وأخ
ــدي  ــن الهن ــة المحيط ــم منطق ــت بدع ــي الثاب ــزام الرباع ــد الت ــن »تأكي ــرك ع المش
والهــادئ الحــرةّ والمفتوحــة، والتــي تتســم بالشــمول والقــدرة عــى الصمــود. نؤيــد 
بشــدة مبادئ الحرية وســيادة القانون والســيادة وســامة الأراضي والتســوية الســلمية 
ــق،  ــة الملاحــة والتحلي ــد أو اســتخدام القــوة وحري للنزاعــات دون اللجــوء إلى التهدي
ونعــارض أي محاولــة أحاديــة الجانــب لتغيــر الوضــع الراهــن، وكلها ضروريــة لتحقيق 
الســام والاســتقرار والازدهــار في منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ ومــا وراءهــا«. 

وفي ســياق مــا ســبق؛ عــر الموقــف المشــرك أعــاه، تشــكّل »قضايــا الأمــن الإقليمي« 
لعــل أهمهــا، »بحــر الصــن الجنــوبي والشرقــي«، و«إطــاق كوريــا الشــالية الصواريــخ 
الباليســتية«، و«الأزمــة الإنســانية في أوكرانيــا«؛ أولويــة في مــداولات اجتماعــات 
المجموعــة الرباعيــة؛ لمــا لهــا مــن تداعيــات تهــدف نحــو محاولــة »بنــاء بيئــة 

ــا.  ــيا ومحيطه ــدة« في آس اســراتيجية جدي

ــف  ــي »موق ــم تبنّ ــة، ت ــة الرباعي ــن المجموع ــان وزاري مشــرك صــدر ع في أول بي
ــة تجــاه  معــارض« مــا يحــدث في »بحــر الصــن الجنــوبي والشرقــي«، وموقــف إدان
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الصواريــخ الباليســتية لكوريــا الشــالية. وفي أول بيــان قــادة رباعــي مشــرك، ولأول 
مــرة تــم تقييــم »الأزمــة الإنســانية في أوكرانيــا« وتداعياتهــا الأوســع. في حــن تصــدّرت 
القضايــا الثــاث أعــاه، جــدول الاجتــاع -الرابــع- القــادة في أيــار 2022، مــع الإشــارة 
إلى تأثــر »النــزاع في أوكرانيــا والأزمــة الإنســانية المأســاوية المســتمرة، وتقييــم آثارهــا 
عــى منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ«. ومــرة أخــرى تصــدرت القضايــا الســابقة 

جــدول أعــال الاجتــاع الــوزاري الســادس الرباعــي الأخــر)38(. 

وفي قــراءة مفصلــة في محتــوى البيانــات المشــركة أعــاه، نجــد صياغــة دبلوماســية 
حــذرة )ومتنوعــة( إزاء »قضايــا الأمــن الإقليمــي« ســالفة الذكــر؛ حيث أدلــت البيانات 
بـــ »نعــارض بشــدة« مــا يحــدُث في بحــر الصــن الجنــوبي )تجــاه الصــن(، وموقــف 
ــا،  ــة أوكراني ــا الشــالية، وموقــف »مناقشــة« تجــاه أزم ــخ كوري ــة« إزاء صواري »إدان
وموقــف »غــر مســموح« اســتخدام الأســلحة النوويــة أو التهديــد باســتخدامها )تجــاه 
ــى في  ــج« المتبنّ ــاسي »الممنه ــود الحــذر الدبلوم ــه، يع ــر ملاحظت ــن جدي ــيا(، وم روس
ــا؛ إلى الاختــاف  ــات المشــركة لاجتماعــات تحالــف »كــواد« تجــاه تلــك القضاي البيان
في نهــج الاســراتيجيات )الأحاديــة( لــدول الرباعيــة في التجمّــع »كــواد« تجــاه قضايــا 

منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ)39(.

ثانيًا، انعكاسات تحالف كواد الرباعي على الصين:

تمامًــا كــا فعلــت خــال اجتماعــات الرباعــي الأول في عــام 2007، احتجــت الصــن 
ــة مســتترة  ــاني باعتبارهــا محاول ــواد الرباعــي الث ــف ك رســميًا عــى اجتماعــات تحال
للاحتــواء. لطالمــا انتقــدت الافتتاحيــة في وســائل الإعــام الصينيــة التــي تديرهــا الدولــة 
هــذا التجمــع باعتبــاره تهديــدًا ليــس فقــط لصعــود الصــن إلى الســلطة ولكــن أيضًــا 
ــور  ــا العث ــة الآســيان، ويمكــن أيضً ــة مثــل مركزي عــى المحــاور الدبلوماســية التقليدي
ــة بســبب عــدم  ــد مــن الانتقــادات بســهولة وهــم يهاجمــون دول الرباعي عــى مزي
ــوب شرق آســيا،  ــدول جن ــة ل ــة التحتي ــق باحتياجــات البني ــا يتعل ــة الدعــم في كفاي
ومــا أبــرز ذلــك، أن الولايــات المتحــدة لم تدعــم قضيتهــا بشــأن رباعيــة شــاملة عندمــا 
أوضــح وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو في خطــاب ألقــاه في أكتوبــر 2019 أمــام 
ــط  ــبة فق ــا المناس ــن بمكانته ــاظ الص ــن[ احتف ــة »]تضم ــراث أن الرباعي ــة ال مؤسس
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في العــالم«، التلميــح إلى الاحتــواء. ومــن ثــم، تتســم وجهــة نظــر الصــن إزاء تحالــف 
»كــواد« بأنهــا مركبــة، وتعرَّضــت لمراحــل تطــور متعــددة، كــا يــأتي)40(:

• ــار 	 ــرارًا إط ــرارًا وتك ــن م ــتنكرت الص ــية، اس ــر الدبلوماس ــة النظ ــن وجه م
العمــل الأمنــي متعــدد الأطــراف للتحالــف واصفــةً إيــاه بأنــه »عديــم القيمــة«، رغــم 
رؤيــة الخــراء الاســراتيجيين الصينيــن للتحالــف باعتبــاره »مقلقــاً«، وعــدم التســليم 
لحقيقــة أن التحالــف مختــصٌ فقــط بمناقشــة قضايــا الأمــن غــر التقليديــة، وأنــه قــد 
يشــكل مقدمــةً لمواجهــة مبــاشرة مــع الصــن، وبرغــم ذلــك، وصفــت الصــن بالفعــل 
تحالــف »كــواد« بأنــه تحالــف ناتــو آســيوي في إشــارة إلى أهدافــه الإحتوائيــة تجــاه 
ــل« تنشــأ في منطقــة  الصــن، فيــا وصفــه دبلوماســيون صينيــون بأنــه »سياســة تكتّ
الإندو-باســيفيك وتخطــط لإثــارة التوتــرات مــع الصــن، وبشــكل قاطــع، يثُــر تحالــف 
ــا  ــات المتحــدة وحلفائه ــررة للولاي ــا المتك ــم اتهاماته ــواد« مخــاوفَ الصــن، ويدع »ك
ــة  ــا، لاســيما بعــد عقــد اتفاقي ــاردة« ضــد مصالحه ــواء ب ــي سياســة »حــرب احت بتبن
»أوكــوس«، حيــث أن تحالــف »أوكــوس« بــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وأســراليا 
ــي  ــف أمن ــاثي هــو تحال ــف الث ــواد«، فالتحال ــف »ك ــن تحال ــة ع ــدة مختلف ــه أجن ل
بحــت لمواجهــة الصــن، في حــن يكــون تحالــف »كــواد« بمثابــة مصفوفــة مــن القــوى 
ــن  ــق الص ــدة تخن ــات المتح ــالي فالولاي ــا، وبالت ــا اقتصاديً ــا بينه ــور في م ــق الأم تنس

ــة أمنيــة واقتصاديــة في آن واحــد. بمعادل
• مــن الناحيــة الاقتصاديــة، يعتقــد محللــون كــر بــأن تخــوف الصــن الحقيقي 	

مــن تحالــف كــواد هــو في الأســاس اقتصــادي وليــس عســكرياً. وينحــر هــذا التركيــز 
في تقييــم قــدرة تحالــف »كــواد« عــى »تقديــم نتائــج ملموســة قــادرة عــى تقويــض 
جاذبيــة الصــن مــن الناحيــة الاقتصاديــة في المنطقــة«، كتطويــر أطــر عمــل منافســة 
لمبــادرة »الحــزام والطريــق« عــى ســبيل المثــال، فقــد يقــوّض هــذا بالتبعيــة النفــوذَ 

الإقليمــي لبيجــن.
• ــل 	 ــواد« كفي ــف »ك ــإن تحال ــة، ف ــكرية والعملياتي ــر العس ــة النظ ــن وجه م

بتغيــر تصــورات الصــن عــن معادلــة القــوة إزاء تايــوان ومنطقــة بحر الصــن الجنوبي، 
وفي حــال أدت عضويــة أســراليا واليابــان والهنــد في تحالــف »كــواد« إلى مشــاركتهم في 
مبــادرة »الــردع في المحيــط الهــادي« الأمريكيــة، ســتنظر بيجــن إلى هــذه التحــركات 
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باعتبارهــا تهديــداً مبــاشراً لأصولهــا. وتهــدف مبــادرة »الــردع في المحيــط الهــادي« إلى 
تطويــر شــبكة مــن القــدرات الهجوميــة بعيــدة المــدى، التــي تتضمــن أســلحةً أرضيــة 
مثــل صواريــخ كــروز، وصواريــخ باليســتية، وصواريــخ تفــوق سرعــة الصــوت، بغــرض 

تطويــق الصــن. 

ختامًــا، يمكــن القــول أن جهــود الترتيــب الأمنــي والاقتصــادي لــدول تحالــف كــواد 
ــطة  ــة نش ــن سياس ــج الص ــك إلى أن تنته ــالاً للش ــدع مج ــا لا ي ــيدفع بم ــي، س الرباع
تجــاه القــارة الأوروبيــة، وهــذا يضــع حلــف شــال الأطلــي أمــام واقــع جديــد مــن 
الممكــن أن يختــر مــن خلالــه قدراتــه وصدقيتــه في مواجهــة التحديــات الأمنيــة – مثل 
الموقــف الصينــي مــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة الحاليــة، كــا أن الاجتماعــات التــي 
ــق  ــدف لتطوي ــرى، ته ــا جــولات أخ ــرر أن يعقبه ــن المق ــة وم ــة أميركي ــدت برعاي عق
ــردع  ــط إجــراءات بكــن لل ــك تحب ــا وفــوق ذل ــا عــن محيطه ــاً وعزله الصــن اقتصادي
النــووي وإعــادة هيكلــة قواتهــا المســلحة، لأن جيــش التحريــر شــهد تغــراً ملحوظـًـا في 
قــوام بحريتــه، وبالتــالي يلزمــه اســراتيجية جديــدة تواجــه هــذا التغــر، خاصــة بعــد 

توتــر العلاقــات بــن الصــن وتايــوان وكذلــك بــن الصــن والهنــد)41(. 

ــيتحول في  ــواد« س ــف »ك ــا إذا كان تحال ــى الآن م ــاً حت ــس واضح ــك، لي ــع ذل وم
المســتقبل إلى »ناتــو آســيوي«، إذ يواجــه التحالــف تحديــات تتمثــل في الــرؤى والمصالح 
ــف.  ــض التحال ــد تســهم في تقوي ــي ق ــه، الت المتناقضــة – بدرجــة أو بأخــرى - لأعضائ
ــط  ــا يشــكّل المحي ــادئ، ك ــط اله ــان وأســراليا في المحي ــات الياب ــث تكمــن أولوي حي
الهنــدي أولويــة أكــر إلحاحــاً للهنــد مــن المحيــط الهــادئ. لتشــرك أولويــات الــدول 
الثــاث الســابقة مــع أهــداف الولايــات المتحــدة في كلا المحيطــنْ، مــع التركيــز عــى 

ــط الهــادئ)42(.  المحي

وعليــه، يصعُــب تحديــد التحدّيــات التــي تواجــه منطقــة المحيطــن الهنــدي والهادئ 
ــار  ــالي افتق ــواد«، وبالت ــة »ك ــة الرباعي ــر المجموع ــدد الأطــراف ع عــى مســتوى متع
ــوازن  ــة »الت ــل حال ــا يجع ــة، م ــات المنطق ــرك( لتحدّي ــكل مش ــدّي )بش ــبل التص س
الاســراتيجي« مــا بــن المصالــح الحيويــة أمــام دول أعضــاء المجموعــة الرباعيــة أكــراً 
ــن دول أعضــاء  ــا ب ــا مشــركًا م ــد يشــكّل هدفً ــوبي ق ــداً. وفي بحــر الصــن الجن تعقي
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»كــواد«؛ عــر تبنّــي موقــف دبلومــاسي »معــارض«؛ في حــن يســتند الموقــف المشــرك، 
وكذلــك الموقــف الثنــائي، أحــادي الجانــب، عــى الموقــف القانــوني الــدولي، ســيما عــى 
النحــو الــوارد في المــادة 55 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982، 
عــر تحديــد إطــار »المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة التــي تبلــغ مســاحتها 200 ميــل 
ــة الســاحلية  ــة خــارج البحــر الإقليمــي، يمكــن للدول ــة البحري بحــري، وهــي المنطق
ــل،  ــدود«. في المقاب ــد مح ــيادية إلى ح ــلطات الس ــيادية والس ــوق الس ــة الحق ممارس
ــذ 1947، لتتعــارض  ــن( من اســتناد الصــن عــى خــط الفواصــل التســعة )لســان التنّ
مــع »المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة«، أي مــع مصالــح الــدول الأخــرى في بحــر الصــن 

ــوبي)43(.  الجن

ــبب  ــة«؛ والس ــس »إدان ــارض« ولي ــف »مع ــي موق ــرى تبنّ ــهُ ج ــظ أن ــن الملاح وم
ــن أطــرافٍ  ــوبي والشرقــي« ب ــزاع في »بحــر الصــن الجن تعــدّد الأزمــات في داخــل الن
عديــدة، قــد تحتــاج مطالعــةً أخــرى لفهــم حيثيــات )وأبعــاد( النــزاع في »بحــر الصــن 
ــواد«. وفي  ــي »ك ــع الرباع ــاء التجم ــح دول أعض ــالي مصال ــي«، وبالت ــوبي والشرق الجن
قضيــة الســاح النــووي وإطــاق كوريــا الشــالية الصواريــخ الباليســتية، تحظــى بحالة 
توافــق مــا بــن دول أعضــاء تجمــع الرباعــي »كــواد«؛ فــإن موقــف »الإدانــة« يشــكّل 
حالــة مماثلــة ومشــركة عــى المســتويين )متعــدد الأطــراف، والثنائي-أحــادي الجانــب(

.)44(

ــواد«  ــي »ك ــع الرباع ــر التجمّ ــركة ع ــة المش ــإن الرؤي ــا، ف ــزاع في أوكراني ــا الن أم
ــا مــن دون  ــا« وتعدّياته ــة الإنســانية في أوكراني ــث عــن »الأزم تتمحــور حــول الحدي
اتخــاذ موقــف »إدانــة« أو مناقشــة »دور روســيا« في النــزاع/ الحــرب؛ نتيجــة الاختلاف 
في الآراء والمواقــف )عــى مســتوى الثنــائي، أحــادي الجانــب( بــن دول أعضــاء التجمّــع 
الرباعــي؛ تبنــت كلٌّ مــن الولايــات المتحــدة واليابــان وأســراليا موقف »إدانــة« صريحًا 
ــد« وعــدم  ــد تتخــذ موقــف »محاي ــا للهن ــا، أم تجــاه السياســات الروســية في أوكراني

»إدانــة« ضــد روســيا؛ فهنــاك علاقــات وثيقــة وحليفــة تجمــع نيودلهــي وموســكو.

ورغــم ذلــك، تــدرك الصــن أبعــاد البيئــة السياســية المتقلبــة التــي باتــت تهيمــن 
ــواد«  ــف »ك ــر دول تحال ــة تغي ــال احتمالي ــن خ ــح م ــا يتض ــو م ــالم، وه ــى الع ع
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لمواقفهــا اعتــاداً عــى الميــول الأيديولوجيــة والحــزب الســياسي الــذي يقــود حكومــة 
كلٍّ منهــا، بالإضافــة إلى ذلــك، قدمــت الحــرب في أوكرانيــا دروســاً كــرى يمكــن للصــن 

تطبيقهــا عــى تحالــف »كــواد«. 

ــراء  ــة ج ــات الدولي ــن التخوف ــتفادة م ــدة الاس ــات المتح ــتطاعت الولاي ــا اس وبين
ــادة  ــا لزي ــى حلفائه ــط ع ــةَ الضغ ــا فرص ــاح أمامه ــا أت ــا، م ــروسي لأوكراني ــزو ال الغ
ميزانيــات الإنفــاق الدفاعــي، وهــو ســيناريو قــد تواجهــه الصــن في يــوم مــن الأيــام، 
وكمثــال عــى ذلــك، وَعَــدَ رئيــس الــوزراء اليابــاني، فوميــو كيشــيدا، بمضاعفــة ميزانيــة 
ــار بعــض  ــا أث ــا، وهــو م ــو عــى ضــوء الحــرب في أوكراني ــاق العســكري لطوكي الإنف
المخــاوف في بيجــن، وبمــا أن الصــن لا تميــل عــادة إلى المخاطــرة، فقــد يثبــت رد فعــل 
ــام  ــرارات والقي ــاذ الق ــن اتخ ــبَ بيج ــا أن تجن ــروسي لأوكراني ــزو ال ــى الغ ــرب ع الغ
بأعــال أكــر هجوميــة وتفتقــر إلى الحــذر، قــد يكــون مواتيــاً لمصلحتهــا عــى المــدى 

القصــر.

        ولهــذا يمكــن القــول أن نمــو القــوة الصينيــة في المنطقــة هــو المحــرك الأســاسي 
ــوة  ــى ق ــاظ ع ــة الحف ــب أهمي ــة، إلى جان ــى المنطق ــا ع ــز اهتمامه ــنطن لتركي لواش
الهنــد كشريــك يتمتــع برؤيــة إيجابيــة للمنطقــة ، فضــا عــن أهميــة التعــاون مــع 
حلفــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المنطقــة لاســيما دول التحالــف الرباعــي الهنــد 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان وأســراليا، وكذلــك بقيــة الــركاء الإقليميــن، 
ــتحقق  ــدة س ــراتيجيتها الجدي ــة أن اس ــدة الأمريكي ــات المتح ــرى الولاي ــم ت ــن ث وم
ــة، وتعمــل عــي ترســيخ وجودهــا في المنطقــة مــن خــال  ــا القديمــة الحديث أهدافه

التع��اون م��ع حلفائه��ا ل��ردع الصي�ن. 
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